# ونوا تما عَنمَتُم ين کین رلو که ولارسول ولنی الشرق وای 
سکن وا الیل إن رمث باق وما آلا لی یی 
افر کان يوم آل لمان ةمل ڪل کنو مير © إذ ام بالشذدة 
ڈیا وشم او القوي رکب اسم مڪ ولو توا ددم 
هک بتو وی من کے ن بنرك آله لس علي © ا 


وم ۳۹ ہے َه هر و هقد ا - م 2 4 
اسر وحن الله نه عم یداب ال دور ا(ك) ولد بریکموهم إذ 


هجو اج ی شه > کر موم ۰و > st,‏ حم ادج م گ5 یر 
مرح و له م 9 ہے مح 4 ے۔ >شہ 9 ےکس ۸م ۳۹ اء رم کر مه و 
مولا وف اله رع الأموز رم يتأيها الذي .امنوادا قشم فص فاقوا 


وا کرو له کہا مک يت 
# ناش ینش ین کن وا ره ول یلق وکین 


ی ےر چ رر ہے 


و > روصت ۸ وى ہے ع موم 

والمسکین وآ الیل إن کتمءامنتم باه وما ات عل عب ايوم 
کی ھی رور ص مر 2 اه ر سے اہ 7 ہے مج و و م 
ران بوم النقى الج معان وا ل کل ىو ریز )د اسم یدوز 
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ہنرو مص او مء ے ہے اا ۳ 4 ورک 4ے 1 
لیا وه 1 بالمدوة الفصوئ والركب ڪب آسقل مڪ مولو توا ددم 
کے کیہ سے لا ے ۔ اس ہے 
ا 3 ف ألمي ۱ دوکنی 9 3 ألله أمرا ے ارج ور کی ثرء 1 ی 
ے۱ روص وم ہے مه مقر ے ہے ی و - 
هلك عن بت وی من عوقو ارگ الله لسمیع ليم 
يقول تعالى: (وأعلموا نما عَنْمَتُم من شی‌و) 
آي: ات من مال الكفار قهرا بحق. قليلا كان أو کثیرا. 
*** عنم الغنیمَة:- هي الما الاو من الفار بایجاف الْخَيْلٍ و الرگاب. 
الق ما أَخْدَ منْهُمُ بغر ذَلِكَه کلم التي او عَلَيْهَا 
7 يُتَوَفُوْنَ عنها و لا قارت له و الْجِرْيَة و الْخَرَاج و نَحُوْ ذَلكَ. 


کہ 
(من شیع ) 
۰ © ود کل ۰ ا 
*** تَؤكِيدٌ لِتَخُمیس كل قَلِيلٍ و گثبرِ حَتّى الْخَيْط و الْمَخیط 
ہیں ے روس و 
وار کف 


أي: و باقيه لكم أيها الغانمون, لأنه أضاف الغنيمة إليهم, 
و أخرج منها خمسها.فدل على أن الباقي لهم 

يقسم على ما قسمه رسول اللہ و: - 
1-للراجل سهم» 

2-و للفارس سهمان لفرسه» و سهم له. 

ان بو سکم ویسولی) 

و آما هذا الخمس. فیقسم خمسة آسهم 
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الخهيس الأول:- 

سهم لله و لرسوله» يصرف في مصالح المسلمين العامة 

من غير تعيين لمصلحة, لأن اللّه جعله له و لرسوله. [و الله ورسوله غنيان عنه] 
فعلم أنه لعباد اللّه. فإذا لم يعين الله له مصرفاء 

دل على أن مصرفه للمصالح العامة. 

والخمس الثاني: 

رولزی الْفُرَقَ ) 

و هم قرابة النبي ومن بني هاشم و بني المطلب. 

و أضافه اللّه إلى القرابة دليلا على أن العلة فيه مجرد القرابةق 

رص ی سا ی 
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و و سه4 


فلم يَُافقُو فقوهُم علی ذَلِكَ 

ټل حَارَبُوهُمْ و نَابَدُوهُمْ, > و مَالَنُوا يُطُونَ ریش عَلَى حَرْبٍ الرَسُولِ؛ 
و لذا گان دم بي طالب لَهُمْ في فَصِيدَتِه الامية اشد من عَبْرِمِم 
لشدة ة فزبهم. .و لِهَذَا یفول في أَنْنَاءِ قَصِيدَتِه 

جَرّى الله عَنَا عبد شمس و توفلا عُقُوبة شر عاجل غَيْرَ آجل 
یزان قشط لا خيس شعبرة له شَاهدٌ مِنْ تسه غَيْرُ عائلٍ 


لَقَدْ مفهت أحلامٌ قوم تَبَدَوا بني خَلّف قَيْضا بتا و العَيَاطلٍ 
5 و نحن الصمیم من ذؤابة هاشمو آل قُصَى في الخطُوبٍ الأوائل (5) 
ا البخاري 


0ن جبیر بن مظعم ال - 


سول الله أغطنت + بني المُطَّلب و تَر هتا 

وب وَاحِدَّة؟ 

سول الله : <إِكا نو المُطّلِبء و بَٹو هاشم شَيْءٌ وَاح» (1) 
می 


والنکی) 


و هم الذین فقدت آباژهم و هم صغار 


۶ 


8 الأبيات في السيرة النبوية لابن هشام (277/1) . 

8 (منزلة واحدة) أي لأن الجمیع من بني عبد مناف ولکن عثمان من بني عبد شمس 
وجبیر رضي الله عنه من بني نوفل. 

(شيء واحد) في الاستحقاق لنصرتهم له قبل اسلامهم وبعده 
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جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بھم؛ 

حيث كانوا عاجزين عن القيام بمصالحهم. و قد فقد من يقوم بمصالحهم. 
و الخمس الرابع 7 

(وَالمستكين) 

اف المحتاجین الفقراء من صغار و کبار ذكور وإناث. 

و اشن الخامس هت 

(وآ ألسَبِيلٍ) 

الغریب المنقطع به في غير بلده» 

و بعض المفسرين يقول إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف 
و لا يلزم أن يكونوا فيه على السواء 

بل ذلك تبع للمصلحة و هذا هو الأولى 

و جعل اللّه آداء الخمس على وجهه شرطا للإيمان 

فقال: رين كيم اسم باک 

روما آزلنا عل عبینایوم الْهْرَكَانِ) 

و هو یوم ( بدر ) الذي فرق الله به بين الحق و الباطل. 

و أظهر الحق و أبطل الباطل. 

رج سر 2۶م مت لظ 

(دوم أنقى الجمعان) 
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جمع المسلمین؛ و جمع الک فرینآي:- 
إن كان إيمانكم باللّه» و بالحق الذي أنزله اللَّه على رسوله يوم الفرقان؛ 
الذي حصل فيه من الآيات و البراهين» ما دل على أن ما جاء به هو الحق. 


رد وہہ cel?‏ 

(وهم بالعذوة الفصوئ) 

و هم بعدوته آي: جانبه البعيدة من المدينة, فقد جمعكم واد واحد. 
ب الذي خرجتم لطلبه, و أراد الله غيره 

و مہ و 

مما يلي ساحل البحر. 

ا مم 4 

رولو تواعدنمٌ) 

آنتم و إياهم على هذا الوصف و بهذه الحال 

دسح مده رس مر 2+ اس لا 

(لاختلفتم في المیعند) 

أي: لا بد من تقدم أو تأخر أو اختیار منزل» أو غير ذلك 


مما يعرض لكم أو لهم. يصدفكم عن ميعادكم . 
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***و لو گان ذَلِكَ عَنْ مياد مِنْكُمْ و منم 


1 تیوه 


ثم بعکم گار عَدَدهِمْ و قله ددم > مَا لَقِيتَمُوهُم 
روکنک ) 
الله جمعکم على هذه الحال 


لف ص جه 


ی له ثرا كات منْعُولا) 

ای مقدرا في الازل, لا بد من وقوعه. 

“لفغي الله مَا را بِقُذْرَته من إِعْرَازِ الإ سُلام و أهله 
و ال الشّركِ و أهلهء عَنْ عَبْر مَل منم 
رسا وی 


+**صحيح البخاري 
1 - عن گعْب بْنَ مَالك زفي له عَنْهُ عَنْهُ يَقُولُ:- 


مساو کے لا و ۔ 


لم آتخلف عَنْ رسُول اله وي عَرْوَة ة غزاها إلا في عَرْوَة تبوك» 
3 ہس ہے له 6 أحَد وم مس سم که 


ار آي تَخلَفْتُ عَنْ غَرْوَة بذرِء و َم يَُانَبْ تخلف عنهه 
4 خرج چ رَسُولُ لله رید عبر ریش 
حتّی جَمَع اله َيْنَهُم و بن عدوهم علی غَيْرِ میعاد»5) 
هلك من هلک عن بوق 
آي: عو جو ری فیختار الکفر على بصيرة و جزم ببطلانه. 


5 (عير) الابل المحملة بالتجارة. (علی غير میعاد) من غير موعد أو قصد اللقاء للحرب 
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صصرے سر 9 تن و م م و مق 


(ویخول من حم عر د بینو) 
أي: يزداد المؤمن بصيرة و یقیناء بما أرى اللّه الطائفتين مسن:- 
أدلةالحق و براهينه. ما هو تذكرة لأولى الألباب. 


***کقوله ۴ اوس رمیا فود سو مار ورا یمثی يِه یلاس )4 


سو 


الأنعام: ۱۲۲ 
ےا سس کت ممص ۶۸ 
وات الله لسمیع) 


سمیع لجمیع الأصوات,: باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات 
(علِيع ) 
بالظواهر و الضمائر و السرائر و الغيب و الشهادة. 
ا بریگهم اللہ لاق مسا یلک کاب اکر از رسكم کر یا تہ با 
ف آلاتر و کک اه لکد علی بات لض دور (0) ولد بريكموهم 


1 2 ۸ و 58 و ے۔ہ 
یم ف نکم ولبلا سکم نميهم یی الہ آنرا کات 


سرع نے کے 
اللو تج الاموژ ن 
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و كان اللّه قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددا قليلا فبشر بذلك أصحابه 
فاطمأنت قلوبهم و تثبعت آفندتهم. 
روز أَرسَكهُمٌ) 
الله إياهم 
2 م 
كديرا ) 
فأخبرت بذلك أصحابك 
لغاشم ور عة ف الامر ( 
×× وهم ه عنهم ۔ و اخ ۾ فیما که 
رم من یری الاقدام علی قتالهم. 
و منكم من لا يرى ذلك فوقع من الاختلاف و التنازع ما يوجب الفشل. 
ہے ک۴ تر ےا 
(وللحكن الله سلم ) 
0فلطف بكم 
*** مِنْ ذَلك: بن أَرَاكَهُمْ ليد 
َه عليه پذات الشذور) 
آي: بما فيها من ثبات و جزع» و صدق و كذب, 
فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه و إحسانه بكم و صدق رؤیا رسوله ء 
فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم: 


و 9 و < 


جا جنه الضْمَاتن و تنطوي عَلَيْه الْحمَاء 
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(يَعْلَمْ خَاپنة الاغین وَمَا تخفی الصَدُوز) غافر:19 


( ولد بیکموهم مغ آلتقیتم ف تیک قي 

و معتی هذا أَنَهُ 0 أَغْرَى کلا من ن الْقَرِيقَيْن ِالْآخَر 

و قّله في ء عَيْيه لمع فيه و ذَلِكَ عند الْمُوَاجَهَة. 

لم الحم ال لقتال و أَيَدَ د ال امن ين بالف من الْمَلائكة مُرْدَفِينَ 

بقي حزتث انار بری الان ضعَفَيْه 

گما ال تعای: (قَذ کن که ايه فى فد فِحَتيْنِ الا فعَهٌ تقایل فى سبیل الله 
ل يُوَيَدُ بضرو مَنْ يَشَاءُ إِنَى ذَلِكَ 
عبر لأولى الأَبْسَار) [آل عِمْرَانَ: 13] 

و هذا هُوَ الْجَمْعُ بن یی هَاتَيْن الْآيَتبنِء كَإِنّ كُلا مِنھا ق و صذقٌء 
و لله الْحَمْدُ و المنَة 

3 

(وشَلْلکم) - يا معشر المؤمنين - 

(ف آعییهم) 

فکل من 7 ترى الأخرى قلیلة» لتقدم كل منهما على الأخرى. 

رو 6 صسےم يقد 

(ليقضى ال گڑاکا ت مفعولا) 

من نصر ۳ و خذلان الکافرین و قتل قادتهم و رؤساء الضلال منهم 
فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الاسلام 
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فصار أيضا لطفا بالباقینء الذين مَنّ اللّه عليهم بالإسلام. 


وک ان جع الو 

أي: جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله 

فيميز الخبيث من الطیب؛ 

و يحكم في الخلائق بحكمه العادل, الذي لا جور فيه و لا ظلم. 


لم 


A‏ یر ےءامٹوا ألا لے فة فكة تبثو ۳-9 له كذيرا 


6و رمرم 
يقول تعالی: ر اا ایی ہے ء امیا إدا لئے فک 
آي: طائفة من الکفار تقاتلکم. 
۳-3 ول 
لقتالهاء و استعملوا الصبر و حبس النفس على هذه الطاعة الکبيرق 
پی سیر العر و ہہ 
۳۳ تلیم الله عبَاده الْمُؤْمِنِين آدَاتَ اللّقَاء 
و و طریق الشّجَاعَة عند موَاجَهة الْأَعْدَاءِ 


قَقَالَ١‏ تایه اد ان کے ا نے ہے ےل 


٣×‏ صحیح البخاري 
4 - عَن موی بن عَقَمَةَ ال - 


حَدَني سَالِمٌ أَبُو النَضْرِ > مَوْكَ عَمَر بُن عَبَيْد الله 
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قَالَ: : نب إِلَيه عبد لله بْنْ أي وق 
جين خرج إلى الحَرُو ری فَقَرَأَتَهُ فاد فيه:- 


إِنَّ رَسُولَ الله نی بَعْضِ أَيَّامِهِ التي لَقِيَ فیها دق 
انتظر حت حَتّى مَالّتِ الشَّمْسُ ثم َامَ في لاس ۱ 
فَقَالَ: «أَيُهَا النّاسء لا منوا لقَاء الدق و سَلوا الله العافی 

فاد لَقِيتَمُوهُم فَاصَرُواء وَاعَلَمُوا ُن الجَنَّةَ تخت ظلال السّيُوف» 
قال: «اللَمُم منز الکتاب» و مجري السحَاب» و هازم الأخرّاب» 
اهرمَهم و انضرتا عَلَيْهم» 

(وأكروا الله کیب ) 


و استعینوا على ذلك بالإكثار من ذكر الله 

کر ے وه 

لم تفلحورے ) 

أي: تدرکون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم, 

فالصبر و الثبات و الإكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. 


- 


a 
6 
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يصوأ له وله ولا مروا مک لوا دب رطکواص یروا له مم 
الصسبرت KO)‏ 0 کین 5 من دیترهم بط | وَرضَاء الَا 


صرص بر ان 


یوس عن کیل ارا يما ِمَايحَمَلُونَ حيط ا(ع) ود زین هم لقن 
شش عھومی جوم 
ےت اَلْيْكان تکص عل عَقبَي وَقَال إِنْ بر ینک ان أرى ما لا کرو إن 
9 ف له وه کییڈ الیکاب 2ا د فول لکوت َال ف فُلُويهم 
مر 8 ب 2 هوک دی اج و ور من اف 


مرض غر هُوَلاءِ ينهم ومن يتوكل لله فإ رک اه عير حَکہۃ ن 


راز کر توق ای کَترر نما که تروت جرهم ارش 


وفوا عذاب الحریق زع تک يمامت آیریکم وک الله لیس بط 
اید ا( کدی ءال ورو تابن من تلهم کنروا کات الو مل 


يعوا أله رسود ولا رعو ندم لو دعب ری كاردا ن الله مم 
آلسرت )و بو ےی ےت 


موه 


ودوت ے عن سیل الهأ هيما يَعْمَلُونَ حيط ) ود رين له امین 
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> جب برح که 2۳ 5 


مهم وال لا غالب لم الوم م نتاس وف جار لکلا 


ترا الْفِعدَانِ تکص عل َقبیه وال اي برع نکم ی آریٰ ما لا تروه إن 


ی 


5 زو 


ا ری ر ا جر ل تور ہر ہر کے مر نظ 
خا ف اله واه سَدِيدُ الیک اب ) إِذ فول المتلفقون و لذت‌ف قلوبهم 
$f‏ نے هک ور ےہ ع کے ےک وب 1 میس ار در ۔ وو 

رص عر هلولا ینم ومن بتوگل عَل الو ؤارک اه عير ڪڪ ية 
اطا الله وا 

في استعمال ما آمرا به و المشي خلف ذلك في جميع الأحوال. 

2 سم سم وم 

(ولا تسترّعوأ) 

تنازعا يوجب تشتت القلوب و تفرقهاء 


سس سا 3 
۰ 


(فنغفشلوا) 

آي: تجبنوا 

e‏ طط 

(وندہھب رک ) 

آي تتحل عزائمکم. و تفرق قوتكم, 

و يرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله و رسوله. 


۳ 
۱ 


واصروا) 
نفوسکم على طاعة الله 
ر٥‏ الله مع الضّیریں) 
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بالعون و النصر و التأیید. و اخشعوا لربكم و اخضعوا له. 

(ولا حَكُونوا كليس حَرَجُوآ من ديدرهم بر 

***دفعا للحق 

ورعاء الاس ودوت سک من عورال 

أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليهء 

و هذا الذي آبرزهم من ديارهم لقصد الأشر و البطر في اللأرض» 

و لیراهم الناس و یفخروا لديهم.(((***المفاخرة و التکبر علي الناس))) 
و المقصود الأعظم آنهم خرجوا لیصدوا عن سبیل الله من أراد سلوکه 
رولا کون کیت حرجو ین یکرم برا وراه الاس 

***قال عدد من آهل العلم : 

هُم الْمُشْرِكُونَ الَذِينَ الوا رَسُولَ الله ه یوم بذر. 

رنه یمود یط ) 

فلذلك آخبرکم بمقاصدهم و حذرکم أن تشبهوا بھی 

فانه سیعاقبهم على ذلك آشد العقوبة. 

فليكن قصدكم في خروجكلم 2 

1-وجه الله تعالى و إعلاء دين الله 

2-و الصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله و عقابه, 

3-و جذب الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم. 
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رود كلم یط له 

حسّنها في قلوبهم و خدعهم. 

روقال لا غالب کم الوم م لاس 

فانکم في عَدَدٍ و عُدَدٍ و هيئة لا يقاومكم فیها محمد و من معه. 


یو ب وط 


من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته, 
لأن إبليس قد تبدّى لقریش في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي, 
و كانوا يخافون من بنی مدلج لعداوة كانت بینهم. 
فقال لهم الشيطان:أنا جار لک فاطمأنت نفوسهم و أتوا على حرد قادرين. 
ما تراءت آلفعتان) 
المسلمون و الکافرون. فرآی الشیطان جبریل الللتتلايزع الملانكة خاف خوفا 
شدیدا 

ہے ہے | 
و (تکص عل عَقبَيه) 


آي: ولى مدبرا. 


رن بی نکم ان آرک ما لاتروم) 
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أى: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا 

وال عیید اليکاب) 

و من المحتمل أن یکون الشیطان. قد سول لهم 

و وسوس في صدورهم أنه لا غالب لهم الیوم من الناس» و أنه جار لهم 
فلما أوردهم مواردهم» نكص عنهم» و تبرأ منهم» 

كما قال تعالى: 


0 موی ع 
کی 1 17 7 7 وموس 5 و 2727 ای ھا ر وه 
ریت )کات تینما في التّار حلفا وک جوا 


س 7 لحشر: 4۹ ۱۷ 


رع ور پر 


30 يكقول المنتفقون وال ف قلوبهم رص 
ی شك و شبهة. من ضعفاء الایمان للمؤمنين حين أقدموا - مع قلتهم - 
على قتال 0 مع كثرتهم . 


<I 0# سوه‎ 


رک کاو در 
*المیسر:غر ۳4 المسلمین دینهم. فأوردهم هذه الموارد 
وآي: أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد التي لا يدان لهم بها؛ 
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و لا استطاعة لهم بهاءيقولونه احتقارا لهم و استخفافا لعقولهم, 

و هم - و الله - الِأأخفَاء عقولا الضعفاء أحلاما. 

فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها 
الجيوش العظا 

فان المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول و لا قوة و لا 
استطاعة لأحد إلا باللّه تعالی» 

و أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه 

و لو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه 

و علم أنه على الحق: 

و أن الله تعالی حکیم رحيم في کل ما قدرہ و قضاه؛ 

فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة و کثرق 

و كان واثقا بربه» مطمئن القلب لا فزعا و لا جباناء 

و لهذا قال (وَمَنْبَوكَلَ عل الو ارک هعيش 

لا يغالب قوته قوة. 


فيما قضاه و أجراه. 
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r‏ دم سے و و م ا ے در و 
راز َرَڪ يرق از كدر مهكد يسرت موف درش 
رم بير 


اتات كر AOE‏ لك یا قدمت ت آیویکم وارک لَه لس بظلار 
ید ا کدآپ ءال وَعَوسََالدِينَ من لهج کنروا يعات انل دهم ال 


لبيد عم 
رھ ہے و e‏ 
بذ ویون اله وی سڈ اليقّاب (ه) 


۲ e 


روت کرععد يوق آي کمروا) 

یقول تعالی:و لو تری الذین کفروا بآيات اللّه حين توفاهم الملائكة الموکلون 
بقبض آرواحهم و قد اشتد بهم القلق و عظم کربهم. 

و وم که صروت وجوههم وأدبدرشم) 

يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم» و نفوسهم متمنعة مستعصية علی الخروج؛ 
لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. 

و لهذا قال: (وَدُووُواأ اک ألْحَرِيقٍ) 

أي: العذاب الشديد المحرق؛ ذلك العذاب حصل لک 


غير ظلم و لا جور من ربکم. 
کلک مت ویک 
*** هَذًا الْجَرَاءُ بمَبّب یب ما عَمِلْتُمْ من الْأَعْمَالِ السّيْكَةَ في حَيَاتكُمُ انب 


س رو و 


جازاكم الل بها ۹ الْجَرَاءَ 
0 إنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت, 
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و هذه سنة الله في الأولين و الآخرین. 
فإن دأب هؤلاء المكذبين أي: - 


سنتهم و ما أجرى اللّه عليهم من الهلاك بذنوبهم. 

***و ها السَيَاق- و إِنْ كَانَ سنه وَفعَةَ بذر -و لَکِنَهُ عَامٌ في حَق کل گافر 
و هذا م يُحَمَصْهُ تَعَاكَ بل بَدْرٍ 

َل قال تعای: (وَلَوْ تری إِذْ يَتوَى الذین كَفَرُوا الْمَلائَكَُ يَضرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
بر 


و في سورة الفتال مثْلها 


و تَقَدّمَ في سورة العام عند قَوْله: (وَلَوْ ری إِذ اللَالِنُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ 
وَلَْلايِكةُ بایظواً دیو أَخرِجُو أَنفْسَكُمْ] [الْأَنْعَام: 93] 

أَيْ: باسطو ديهم بِالضّرْبٍ فییم, ََمْرُونهُمْ إذ اسْتَضْعَبَتْ َنْمْهُمْ 
و امْتَتَعَتَ من الخْرُوجٍ من الْأَحِسَادِ اَن ترجه 

و و ذَّلِكَ 3 إِذْ بشروهم د بالعدّاب و و الْعَضَبِ من الله 

كَمَا جَاءَ في حدیث الْبَاءِ بن عازب:- 

مسند أحمد ط الرسالة 

4 _قال النبي 5:- 

3 و إِنَ الْعَبْدَ الْكَافْرَ إذا گان ف انقطاع من ادن و و ال من الآخرّة, 
نَوَلَ اليه من السماء مَلانکة سود الْوَجُوه مَعَهُمْ ا 1 
فيَجْلِسُونَ من مَد الم نع َجي؛ مَلَكُ الْمَوْتِء 

حَتی یجلس عِنْدَ راس فَيَقُولُ:- 

ھا ال ای اخزجي إلى سخ من الله و غب ' 
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ده 25 عنم 26 اوه في وط 

و لدا أَخبَرَ تعای أن الْمَلَائكةَ تقول لَهُمْ: (وَدُوفُوا عَدَابَ المتريق) 
سم پر کے )؟ قزر 

(واگ الله لیس و لرل سپ ہے 


ی لا يَظْلمُ أَحَدَّا من خَلقه, بل هُو الْحَكَمْ الْعَدْلُ 

الذي لا يَجُورٌ تبارك و تعای و تقَدس و تَنَزّهَ الْعَنِن الْحَمِيدُ؛ 
وَلِهَذًا جاء في الْحَدِيتْ الضحيح عند مُسْلِم» 

د شور 

7- عن آي ذر عن اللبي وَل 

فیا رَوَى عن الله تارك وتعالی له قَالَ: 

«يا عبادي 5 حَرَّمْتٌ لظلم علی تفسي 

و جَعَلْتَهُ بتک مُحَرّمه قلا تَظَالَمُوا 


يا عبادي کُم فال إل مَنْ هدنته فَاسْتَهْدُونٍ أَهْدِكُمٍ 
یا عبادي کلم جائ لا مَنْ أَطْعَمْتَهُ قاستطعمُون ني أطعمکُم» 


یا عبادي کلم عَار لا مَنْ سوه فَاسْتَكْسُوني أَكْسُكُمْ 

پا عبادي نکم تُخْطِئُونَ بِاللّيْلِ وَالنّهَانِ 

و اتا عفر الذْنوبَ جَمیکاء َاسْتَعفِرُونٍ آغفز لَك 

یا عبادي نع تن لوا ضري فد فتضرّونی و لَنْ تَبْلکُوا نفعي, فتلفعوني, 


یا عبادي لو اَن وت وخر ؛ و سکم وَجِنّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قلب رَجُل 


ا عادي لو أن اک اضرم و نکن وجنکم اوا علیآفجر قلب زج 
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عباد ي لو آن أوَلَكُمْ و آخر م و إِنْسَكُمْ و جِنّكُمْ قَامُوا في صعید وَاحِدٍ 


اون فَأَعْطَيْتٌ گل إِنْسَانِ مَسْألَتَهُ 
ما نَقَصَ ذَلِكَ مِمًا عندي لا گما ین الْمخيَط رد ذخ الْبَخرَ 


ورو م أخضيًا 


یا عبادي نما هي أغمالکم | خصیها لک تم أَوَفْيكُمْ یاه 
فَمَنْ وَجَدَ خر فَلْبَحْمّد الأ وو تع تفر لوک له تسه 


ا نزل بالمشركين يومئن سنة الله في عقاب الطغاة 
من أمثال فرعون و السابقين له 


ث2 ے 
بالعقاب 

44 شامع > و 321 
نویه ان الله قوی سید لقاب ) 


***بسبب ذنوبهم 
له یعجزہ أحد يريد أخذه 


+ مَامِن دا 1۳۹ دش ماد اتا آوهود: ٥٥‏ 
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ىا ص ص سے و مر نم 2 یش و اما ک2 ای سے 21 
لت 
ت 


کلک پارک الله م یك معا تم أنسمها عل کرم کی بر ما اشا 

ری یوت 7-2-2-7 ا بنكو كدب ات ریم 

فلکم یڈ يھۃ وآفرقنا ءال مومت ول كنا طلیرت )هر 
ہے کرو هم لب وت © وا 
فصوت عَهُدَهُمْ ف ڪل مرو سجن نازوس ألحَري 

ی رع تال ا خرے ‏ لا تفرگ من قر خان 
انيد همع سول ان الہ لا جب ھت ۵)) وا ست ادن گٹروا 


- لا یَجیُوهَ )ردو لهم اطع ین قرو وین ربا 
الل تر تر وت ہے عدو ا الو وع ڈو کم وَءَاَرَِ من دونهم لا علموتهم أله 
رح م 


یلم وَمَا فقوا من کن نی سیل ال بوک رل وآنتم لا طروت ادا 
# رن جوا لعل تلمح ما وکوک عل اود خُر الع آم © 


ص مر ص مر مرو 1 


لک بات الله لج يك مقر نسم عم مہا ع مرم کی برد ما شيأ له 
٤ا‏ سے مھ 


سَِيعٌ لیم © کب ءال ورڪو ارين من لکلا ات رهم 
کہم يديه ولا لورت وکا يلمت 
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لك ) 

العذاب الذي آوقعه الله بالأمم المکذبین و آزال عنهم ما هم فيه من النعم 
و النعیم. 

۳3 ہہ ے مر هر دک ل رھ وس سم | سرك صےے 

زباک للم يك مقر نمَمة مہا عل موا 

بسبب ذنوبهم و تغییرهم ما بأنفسهم, 

فان الله لم يك مغیرا نعمة آنعمها على قوم من نعم الدین و الدنياء 

بل یبقیها و يزيدهم منهاء إن ازدادوا له شکرا. 


ےک ودرا 7 


رح بر ما ان مٌ) 

من الطاعة إلى المعصية فيكفروا نعمة الله و يبدلوها کفراء 
فيسلبهم إياها و يغيرها عليهم كما غيروا ما بأنفسهم. 

و للّه الحكمة في ذلك و العدل و الإحسان إلى عباده؛ 
حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهم, 


و حيث جذب قلوب أوليائه إليهء بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره. 


ہے که سوس سح ہے لس اس که 20702و 22 ہبہ 
E‏ لهج اکا لا يغير مابقو رحی بخیروا ا وإذااراد الله دقو م سوء 
2 22 - 2 اا سس ا" .و ب ایت د و 


ہے 
سے ہے 


(واک الله سيم ) 
يسمع جميع ما نطق به الناطقون, سواء من أسر القول و من جهر به 
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ی ) 

و يعلم ما تنطوي عليه الضمائر و تخفيه السرائں 

فيجري على عباده من الأقدار ما اقتضاه علمه و جرت به مشینته. 
ر ے٣‏ و و لا 

أي: فرعون و قومه 

**گصنعه بآل فَرْعَوْنَ و أَمْثَالهِمْ حينَ گذبُوا بآیاته 

َهْلَكَهُمْ بِسَبَبٍ ذُنُوبِهم, 

و سَلَبَهُمْ تلك انعم التي أَسْدَاهَا إِلَيْهِم من جَنّات و عَيُونء 

و ززوع و کنوز و مَقام گریم» و نَعْمَة گانوا فیها فاکهین, 

و ما ظَلَّمَهُمْ الله في ذَلِكَء بل كَانُوا هم الظالمین. 

002 26 کے کس ۶ھ 00 ن 

رال ین مله كبوا ايت نیع ) 

حين جاءتهم 

7 مھ‎ 7 >f 

(تأهلكتهم بوبه ) 

کل بحسب جرمه. 

م7۳22 ٩‏ روحه سو 

وآغرقناً ءال فرعوت وکل ) 

من المهلكين المعذبين 

کاو طللییت) 

لأنفسهم, ساعين في هلاكهاء لم يظلمهم الله 
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و لا أخذهم بغير جرم اقترفوه, 

فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم في الظلم 

فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. 

پا س3 0 ره 4 >> 

2 نقضوت ڪَهدهم في کل مق e‏ شقفنبع نی آلحزی 

رَد بهم من ہے اون بل ے4 مھ Ta‏ 

ر کر لوب عند أله أذ َكمروأ م ینوت اع ای عهدت مهم 
مج بو ره دري م درو 5 و 

2 م قضوت عھدھم في ڪل مو و وهم لاد توت 

هؤلاء الذین جمعوا هذه الخصال الٌٗسلاٹ :۔-۔ 

1۔الفں 

2-و عام الایمان 

3-و الحیسانةف 

بحيث لا یثبتون على عهد عاهدوه و لا قول قالوه, 

هم شر الدواب عند الله فهم شر من الحمیر و الکلاب و غیرها؛ 

لأن الخیر معدوم منهم و الشر متوقع فيهم › 

فاذهاب هؤلاء و محقهم هو المتعین, لئلا يسري داژهم لغيرهم, 

و لهذا قال: ( اقفن از 
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أي: تجدنهم في حال المحاربة» بحيث لا يكون لهم عهد و میثاق. 

تَغلبَهُم و تَظْقَر بهم في حر 

(فَشَرد يهم من حَلْقَهُمَ ) 

أي: نكل بهم غيرهم, و أوقع بهم من العقوبة ما يصيرون به عبرة لمن بعدهم 

له ) 

أي من خلفهم 

یڈگروے ) 

صنیعهم. لثلا بصیبهم ما آصابهم. 

و هذه من فوائد العقوبات و الحدود المرتبة على المعاصی:- 

1-آنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي 

2-بل و زجرا لمن عملها أن لا یعاودها. 

و دل تقييد هذه العقوبة فى الحرب أن الکافر - 

و لو كان کثیر الخيانة سریع الغدر - 

أنه إذا أغطی عهدا لا يجوز خيانته و عقوبته. 

ص2 سه >« ب دك دمع ۶ کے ہے ركد صرق >> ھص 6 
وا ا من فو يانه انید هم عل سواد الله لاب این ت(زنها 
کا کس . کچھ ہے ہے 

( وما تخافت من فور خیانة) 

أي: و إذا كان بينك و بين قوم عهد و ميثاق على ترك القتال 
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فخفت منهم خيانة»بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير 
تصريح منهم بالخيانة. 

1 * کے > 

(فابذ ِِليَهم ) 

عھدھم أي: ارمه عليهم, و أخبرهم أنه لا عهد بينك و بينهم. 

مك رھ 

(علل سوك ) 

أي: حتى يستوي علمك و علمهم بذلك 

و لا يحل لك أن تغدر > أو تسعى في شيء مما منعه موجب العھد 
حتى تخبرهم بذلك. 

×* أَعْلِمْهُمْ بِأنْكَ قَدْ تقضت عَهْدَهُمْ نی يَبْقَى علمّكَ و عِلمُهُمْ بأَنَكَ 
حرب لهم وََهُمْ حَْبٌ لك و أنه لا عَهْدَ یت و بَيَْهُمْعَلَى الوا 
أَيْ: تستوي آنت و هم في لك» قَالَ الراجز. 

اضر وَجُوهَ الغدر الأعداء ... حَتّی يُحِيبُوكَ ت إلى السَّوَاءِ 

زان آله لاي يِب يبن 

1-أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم, 
لأنه لم يخف منهم بل علم ذلث 

و لعدم الفائدة و لقوله: ( عل سَوَاءِ ) 
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و هنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم. 
2-و دل مفهومها أيضا أنه إذا لم يُخَف منهم خيانة» 
بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم: 
بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. 
وا لذن کرو اس لا جروت (ه) 0 


فانهم لا یعجزونه, و اللّه لهم بالمرصاد. 

0و له تعالی الحكمة البالغة في |مهالهم و عدم معاجلتهم بالعقوبة, 
التي من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين و امتحانهم 

و تزودهم من طاعته و مراضيه. ما یصلون به المنازل العالية, 

و اتصافهم بأخلاق و صفات لم یکونوا بغیره بالغیها؛ 

"بل هُمْ تخت هر فذرتنا و في قَبْصَةِ مشیکتتا فلا بُعجر ژونتاء 

كَمَا قال تعای: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ السَيْتَاتِ أَنْ تا سَاء ما 
يَحْكْمُونَ) و" 4 أيْ: يَظُنُونَ 

و قال تَعَالی: إلا سن دیق حَفَرُوا مُعْجِزِينَ فى الأَرْضٍ وَمَأَوَاهُمُ الَارُ لس 
الْتصیز) [الُور: 57] 
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و قال تعالىی إل یرت كناك ین کَمووا فى الات قلیل + شد عوك 
وَيِئْسَ الا [آل عمْرَانَ: 196 197] . 

فلهذا قال لعباده المؤمنين: - 

مدا لهم ما اس کطعشم ین قرو وین ربّاط الل زیبورت 0 


جس وَءَاحَرِينَ e‏ نهم أله یلوا تقو تفقوا من کیو 
سیل نهر لک وأنشر لا فظوت 9 
أي A‏ ( 
لأعدائكم کل ود في هلاككم و إبطال دينكم. 
(مَا أسَتَطعثم من قَوَّوَ ) 
أي: كل ما تقدرون 0 من القوة العقلية و البدنية و أنواع الأسلحة و نحو 
ذلك مما يعين على قتالهم» 
فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة و الآلات 
من المدافع و الرشاشات. و البنادق» و الطيارات الجويق 
و المراکب البرية و البحرية» و الحصون و القلاع و الخنادق. و آلات 
الدفاع, 
و الرأي و السياسة التي بها يتقدم ال مسلمون و يندفع عنهم به شر 


أعدائهم» و تَعلّم الرمي, و الشجاعة و التدبير. 
و من ذلك: الاستعداد | المحتاج إليها عند القتال» 
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xX t5t‏ ور< ج 0 له 
7 عن عقبَة بن عامرء يَقُولٌ: سَمعغت سول الله و هو عَلَى الم 
يَقُولُ:[وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ من رَد [الأنفال: 60] 


کے 


"آلا إِنَّ الْقُوَةَ الرمی» آلا إِنَّ الْقُوٰةَ الرَمْيْء ألا رن الْقْوَةَ الم "(1) 
×٭صحیح البخاري 

2 عن عَرُوَةٌ البَارقيٌ: :أن ایال 
الیل مَعْقُودٌ في تواصیها الحَيْرُ إلى یوم الق 
و لهذا قال تعالی: (ومن رَبَاط یل ترهبوت بو ڑا الله وَعَدوَكُمْ) 
و هذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمانء و هي إرهاب الأعدایٰ 


و الحكم يدور مع علته. 

فإذا کان شيء موجود أكثر إرهابا منهاء كالسيارات البرية و الهوائية» المعدة 
للقتال التي تكون النكاية فيها آشد 

كانت مأمورا بالاستعداد بھاء و السعي لتحصيلهاء 

حتى إنها إذا لم توجد إلا بعلم الصناعة» وجب ذلك» 


8 (وأعدوا لهم ما استطعتم) قوله ون تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة - 
ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثا هذا تصريح بتفسيرها ورد ما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى 
هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله 
تعالى وكذلك ا مثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها والمراد بهذا 
كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك] 

8 (الأجر) الثواب في الآخرة. (المغنم) الغنيمة في الدنيا] 
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لأن ما لا يتم الواجب الا به, فهو واجب 


ليل 


5 5 اس دی نز 2 
و قوله: (ترهبوت ہو۔ عدو له مرک ) 

بے ھک و چ 
(وَءَاحَرِينَ من دونهم لا نعلمونهم ) 
ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به 
*** هم النافقون.و هَدّا أَشْبَهُ الْأَقْوَالِ 
و يَشْهَدٌ له قَوْلَهُ: (وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ من الاغراب مُنَافِفُونَ وین هل الْمَدِيئَةٍ 
مَرَدُوا على الما لا تَعْلَمْهُمْ خن تَعْلَمُهُمْ) [التوبَة: 101] . 
سام 
فلذ لك آمرهم بالاستعداد لهم 
و من عظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الکفار. 
و لهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: 
مه ھا - 5 ۔ 0 
(وَمَا تَنفقواً من سىء ف سیل أل ) 
قليلا كان أو كثيرا 

می کے 

دوف ریک ) 
***علي التمام و الکمال 
أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا کثیرق 
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حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 


(وآنشم لانظلمورت) 

آي: لا تنقصون من آجرها و وابها شیتا. 

۷× وم - بح 0 له 

64- (1151) عَنْ اي هریرة رضي الله قال: قال رَسُول الله کل 


سے ے > 


کل عَمَل ابْن آدم تضاعف. الْحَسَنَةُ ۶ عشر آمثالها إلى سَبْعمائة ضِعْفِء 
***كَمَا تَقَدَّمَ في قَوْلِه تعال: ل نی زا و سوک 
حَبَةِ بت سَبْعَ ستابل فی گل سُنْبلَةٍ ماه وله له يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ 
وَاسِعٌ عَلِيعٌ) [الْمَقَرَة:261] . 


اہ فا 6 


# ان جَتوا لسلیم قاجتح تھا وکوک عل ال هو رایع کت 


وا لهذا ما طَلَبَ لمكو عام الْحَدَيْبيَة س 


و وضع ارب بَبْنَُمُ و بل رسول اللہ تشع سن 
أَجَابَهُمْ إلى سا من الشرّوط لح 


يقول تعالی: رون جتحا 
أي: الكفار 0 أي: مالوا 
طلم ) 
أي: و ترك القتال. 
تح ول عل ال خر ايع لیخ 
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أي: أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك. فان في ذلك فوائد کثیرة:- 
1-أن طلب العافية مطلوب كل وقت. فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان 
أولى لإجابتهم. 

2- أن في ذلك إجماما لقواكم» 

و استعدادا منكم لقتالهم في وقت آخرء إن احتيج لذلك. 

3-أنكم إذا أصلحتم و أمن بعضكم بعضاء 

و تمكن كل من معرفة ما عليه الآخر, 

فان الإسلام يعلو و لا يعلى عليه 

(0فكل من له عقل و بصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره 
من الأديان لس :- 

1-حسنه في آوامره و نواهیه, 

2-و حسنه في معاملته للخلق و العدل فيه 

و آنه لا جور فيه و لا ظلم بوجه 

فحينئذ يكثر الراغبون فيه و المتبعون له.. 

فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الکافرین 

و لا یخاف من السلم إلا خصلة واحدق 

و هي أن یکون الکفار قصدهم بذلك خدع المسلمين› 

و انتهاز الفرصة فیهھم. 
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فأخبرهم الله أنه حسبهم و كافيهم خداعهمءو أن ذلك يعود عليهم ضرره 
فقال: 
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ون یدوا آن دوگ ہرک سسجت نو الف مرو الم 
© وات بی فلوم لو تما رض حيصا ما قت بذک فو به 
اک الہ لک عزر کے (() کایها ان حبك اللہ ون 

امَك من الْمُؤمنيت 09 ییا ای کر ضلمومنرت عل القتالن کی 


مه یت ترد یکی زم زا لک رع 

لے بے کقروا و تم وم لا: ددهو قوت () ال 4 4 آله کم ولم اک 
8 7 قل ہو عنام کے 1۶ 
۳۳۹ تست وس صابرة یبا سے یکن کم ال 

مك أَلَمَيْنِ بان أله د وله مح هرن زنک ت لبي أن و مه اشریٰ 


٠. 2 0‏ 2 کہ 2 و ص2 م2 وه ۔ 
حق شض ف آلارض‌تربدورت عرض لیا میورب 


کید را ولا کم من امو سبق لمتکم فیما اعت جس 


کی کے ےکی کے حم کے 00-1 


0 مبیگ سے 30 
مِمًا غنمتم حلدلا ۳ که 2 


0-م04-ص 185 1 


کی نیرت © 
أي: كافيك ما 02933 و هو القائم ان و مهماتك 
فقد سبق لك من كفايته لك و نصره ما يطمئن به قلبك. 


ن حدعوك 


ف هو ای أیذاك يضرو وَباَلْمْؤْميَت) 
[ ي: أعانك بمعونة سماوية» و هو هو النصر منه الذي لا يقاومه شيع 
و 5-5 بالمومنین بأن قیضهم لنصرك. 

ےرک کے سح سے 2ھ ع 
( والف بات قلوييم ) 
فاجتمعوا و اتتلفوا و ازدادت فوتهم بسبب اجتماعهم. 
وسسوہ ‏ و 
رت تس تی 
لتأليفهم بعد تلك النفرة و الفرقة الشديدة 

لمت ہے 20 

لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالی. 
***لمًا كَانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الْعَدَاوَةِ و الْبَعْضَاءِ 
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5 3 اعم‎ 
١ "65 


ا الأنصَار كَانَتْ ینیم خُرُوبٌ كثيرةٌ في الْجَاهلیّة بَْنَ الاؤس وَالْخَرْرَح» 
و امور يلرم منْها النَسَلْسُلُ في الشّرّ 
حَنَى قطع الله دنك بثور الإهانء 


ار (راذ کزوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ لد شم أَعداء وہ ين فلوم 


سی بِنِعْمَتِه إِخْوَانا وکنثم عل ما حه حُفْرَۃ من الكار قاقد یلها لك 
یبن الله لَه لَڪ آيَاتِهِ للم تَهْتَدُونَ][آل عمرَان: 103]. 

*** صحیح البخاري 

0 عَنْ َب الله رَد بُن عاصم. قال- 

ما أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِه بو ختن» 

قمم في الاس 5 المُولّقَةَ فُلُوبَهُم 

و لم بط الأَنْصَارَ فَیْنًاء 

فَكَأَنَهُمْ وَجَدُوا إِذْ 3 یه ما م أَصَابَ الا فَحَطْبَهُمْ فَقَالَ:- 


۳۴ 
۾ َجذ رو ه سے سے گے و 


ک8 


۷ 
o 


1١ 


6 6 
جوا‎ 
ی‎ ۱ 
۳3 ۱ 
اما مع‎ 
ع‎ 3 
: 
Oi ۶ 
2 a o 
03 2 
ہب"‎ ۳ 
a 
0 
CG CG ہا‎ 
b6: 


و تَذْهَبُونَ بالنبي 1196 راک وا الهجْرَةٌ لكُنْتُ امْراً من انار 


ت 


و لَوْ سَلَكَ لاس وَاديًا وَشْعْبًا لَسَلَكْتْ وَادي الأَنْصَارِ و شَعْبَهَاء 
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الأَنْصَارٌ شعَارٌ وَ النَّاسُ دثان 


إِنَكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدي أَثْرَهَ فَاضْبرُوا حَنَى تَلْقَوْنٍ علی الحوض( 4 

حكن اللہ الف ينهم ) 

*الميسر:و لكن الله جمع بينها على الإيما 

فأصبحوا إخوانًا متحابين 

رگد عزو کیٹ 

0و من عزته أن ألف بين قلوبهم, و جمعها بعد الفرقة 

كما قال تعالى روا زوا نہ نِعْمَتَ الله عَلَيَْكُمْ إِذْ اق اه ی 96 ين فلوم 


۳۹ 007 


َأَصْبَحْتُمْ پنۂ ته بنعمته إِخْوَانًا وَكُنْثُمْ عل شَهَا + حُفْرةٍ من الثّار فأنْقَد کم مِنْمَا) 
عن ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: - 
قرب الرّحِم نف و مله النّعْمَة تر 
و لم يْرَ مل تقاّب الْقْلُوب؛ يَقُولُ الله تَعَاكَ: 
GES GET‏ انك ئن تا بھم] 


ثم قال تعالى: مایا ایی حسبك آله) 


5 (أفاء) أعطاه الغنائم وأصل الفيئ الرجوع فكأن الأموال في الأصل للمسلمين فغلب عليها 
الكفار ثم رجعت إليهم. (وجدوا) حزنوا. (ما أصاب الناس) م ينلهم ما نال الناس من العطاء. 
(عالة) جمع عائل وهو الفقير. (أمن) من المن وهو الفضل. (كذا وكذا) كناية عما يقال. 
(شعار) هو الثوب الذي يلي الجلد من البدن. (دثار) هو الثوب الذي يكون فوق الشعار. 
(أثرة) ينفرد با مال ا مشترك ونحوه دونكم ويفضل عليكم بذلك غيركم. 

(الحوض) الذي هو لي في الجنة] 
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أي: كافيك 

(ومَنِ عك من لومت ) 

آي: و كافي أتباعك من المؤمنين›. 

و هذا وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسوله 

بالكفاية و النصرة على الأعداء. 

فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان و الاتباع, 

فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين و الدنياء 

و إنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. 
7.2 دسح خا ے ۳ روہلا ہم ۹ک نم 2 ر 
لبوأ ماين ون کن منکم يَاکَه غلبا الا من از کفروا 
رک 22و کی و سک کے می 

فوم لا يفقهوت ) أشن خفف الله عد 


-. مر is‏ قد له مدع کی و چ 1 2 اقم ۶ ب 
منکم ماه صايرة يَغلبوأ مانو ان يكن مک الف بمییوا الفین یدنه 


% ¢ 
8 
4 


يقول تعالى لنبيه ي: ( يناما ی حرّضٍ موی عَلَ الْقِمَالْ) 
أي: حنهم و أنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم و يدشط هممهم, 
من الترغيب في الجهاد و مقارعة الأعداء 

و الترهیب من ضد ذلك» 
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و ذكر فضائل الشجاعة و الصبر, 

و ما يترتب على ذلك من خير في الدنيا و الاخرق 
و ذکر مضار الجبن؛ 

و أنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدین و المروءق 
و أن الشجاعة بالمؤمنين آولی من غیرهم 


تاك ندل لوزن تک تسوت تکیت :التو کنات لورت 


gt‏ > ح ۵ لم 
1 عَنْ آنس بْن مَالِكء قَالَ: 


بَعَثٌ رَسُولُ الله میس ةَ عَبْنًا يَنْظْرٌ ما صَنَعَتْ عِيرُ أبي شفتان: 


فجاء يالا اح غَيْرِيء و عير سول الله وله 
قَالَ: : لا أَذْرِي مَا اسْتَئْنَى بَعْضَ نسّائهء قال:- 


فَحَذَّنَهُ الَحدیت. قَال: فخرج رَسُولُ الله کم 


4 


فقال: : «إنّ تا تا طلم قَمَنْ کان ظهره حا ۳ ضرًا قرب معتا 
سح 7 ماه و > ۰ ,3 © ۰ 9 ۳۹ 4 

فَجَعَلَ رِجَالٌ اذوه في ظهرانهم في لو المدینف 

چو 2 2-7 و ا 


٩‏ کے رم ٤ےہ‏ وف ےک 


فَانْطَلَقَ سول الله ولو اَصْحَابْهُ حَتّی سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إلى یذ 
و جاء شون فا رسول اه 


دلا يُقَدْمَنَ أَحَد منکم ۳1 شيء حتى ٍِ خی کون 
كَدَنَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ سول الله ک: 
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5 ۳ اوه سا ع سس ی 029 
«قوموا إلى جنه عرضها السَّمَوَاتٌ وَالْأَرْضُ» 
7 ہق 8 ور وو هع 6و 2 7 
قال: - قول عمير بن الحمام الانصاري: - 

0 که 7 کے 


سر عو ۶ س سے اہم ه28 م2 مر و و و 
يا رسول الله جنة عرضها السموات و الارض؟ 
قال: «نعم» قال: بخ بخ فقال رسُول الله : 


کک 2 ا س رٹ کے 2 ےل قد 
قال: «فَإِنْكَ من أهلها». فَأَحخْرَج تمَرَان من قرنه» فَجَعَلَ با ق منْهُنْء 
us >8‏ 1 2 - فا ساےہ 0-7 سپ گے کس ہہ 0-1 

نم قال: ان آنا خبیت حَتَى آکل تُراتی هذه إِنْهَا لَحَيَاة طویلف 
د ايد يج ی ین که و ہے ك 2 

قال: فَرَمَى چا گان مَعَهُ من ال نم فَاتَلَهُمْ حتی قتلّ(3) 


كا (بسیسة) قال القافي هکذا هو في جمیع النسخ قال والعروف في کتب السيرة بسبس بن 
عمرو ویقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج ویقال حلیف لهم قلت (أي الامام النووي) 
يجوز أن یکون آحد اللفظین اسما له والآخر لقبا(عینا) أي متجسسا ورقیبا(عبر أي سفیان) هي 
الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في ا مشارق العیر هي الإبل والدواب تحمل الطعام 
وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير 
الإبل تحمل الميرة جمعها عبرات(طلبة) أي شيئا نطلبه (ظهره) الظهر الدواب التي 

تركب (ظهرانهم) أي مركوباتهم (حتى أكون أنا دونه) أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لثلا 
يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها(بخ بخ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي 
كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير(إلا رجاءة) هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة 
رجاءة با مد زنصب التاء وي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوین وكله صحيح معروف 
في اللغة ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها 

(قرنه) أي جعبة النشاب] 
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(جشرود وود یب وان کن منم ائه وا 
کمروا ) 

يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار. 

و ذلك بأن الكفار (ِبأتم تم لا يََتَهُوت) 

أي: لا علم عندهم بما أعد اللّه للمجاهدين في سبيله» 
فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض و الفساد فيهاء. 

و أنتم تفقهون المقصود من القتاك آنه:- 
1-لإعلاء كلمة الله و إظهار دينهء 

2-و ال ذب عن كتاب الله 

3-و حصو الفوز الأكبر عند الله. 

و هذه كلها دواع للشجاعة و الصبر و الاقدام على القتال. 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب اٹنزول: 
صحیح البخار ي 

4653 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 


تما كرفت (إن سکن منک عشروت صایزون بغرا ماعتین ) 


2 2ب © م o0‏ 2 


شق ذلك على المسلمين» حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 


ت 4 
۳۹ 3« ۰ جاء الت خفبة 1 
2 
22 2 سا رز ۔ ب 0 7 7 1 کک ںہ 
فقال: (الانَ حَففف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ آن فيكم ضعْفَا فان يڪن 
o ET 9‏ 
ياف اها للا E‏ 
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0 و و 


قال: پر ل رر لصوو جج ےئ 
7 ی نهم»>(۲) 
***صحيح البخاري 


42 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ 

ما نَرَلَتْ: ِن يكن وڪ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا ماين 
اک نب كيب قآ زج يڻ عر 
فقال سُفْيَانَ غَيْرَ مر أن يَف عشرّونْ من ماين - 


00 سک‎ a2 


ثم نَرَلَتْ: (الانَ حَمَْ اللَهُ عَنْحُمْ] [الأنفال: 66] ای 
فَكَتبَ أَنْ لا يَفرّ مانةٌ منْ مائتين " و راد فان مر 


تَزَلَثْ: [حَرض المُؤْمِنِينَ عل القتال ٍن يكن 5-06 عِشْرُونَ صَابِرُونَ] 
[الأنفال: 65]ء قَالَ سُفَيَانُ: و قال ابن شُبْمَةَ 

«و أرق ۹ بالْمَعَرُوف و و النَْهِيَ عن کی مث هَذَا»(8) 

2۰ عن ابن عَبّاسِء قال:- 

ما رث هذه الب لت عَلَى لعشم 

0 أن يُقَاتلَ عشرون مائتن» و مائة د ألْقَا 


o 26 


فحن الله لله عنهم فَنَسَحَهَا بالآية الاخری 


8 (الآن) اسم للوقت الذي أنت فيه وا ممعنى في هذا الوقت بعد ما ظهر منكم امتثال الأمر 
رغم ثقله على نفوسكم. (ضعفا) عدم جلد وقدرة على قتال عشرة أمثالكم (العدة) العدد 
الذي يجب عليهم الثبات عند لقائه. 

(نقص من الصبر) أي من صبر المسلمين وثباتهم عند لقاء عدوهم] 

كا (فكتب) فرض. (مثل هذا) الحكم المذكور في الجهاد فان كان من يفعل المنكر أكثر من اثنين 
جاز للواحد عدم الإنكار وإن كانا اثنين فأقل وجب الإنكار] 
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ققال: (الان حم اللّهُ عَۂ غنيك گا أذ فیکم هم عم الْآيَةَ 


فَكَانُوا إِذّا كَانُوا عَأَى شرمع عازن لد لَمْ لب لَهُمْ آن يَفرُوا من 

وی 

و و إا كَانُوا دون ذلك لم يجب عَلَيْهم تالم و جَاز هم ان توزو اعنهم. 
نم إن هذا الحکم خففه الله علی العباد فقال: 


( اف ا کہ وم رک فیک سم 


فلذلك اقتضت رحمته و حکمته التخفیف 


ان یکی نکم یَائڈ صابرة یقلبوا ماکان یکن منک آلٹ ييا ان 
یادن له ون ترس 2 ديرن ( 


و هذه الایات صورتها صورة الاخبار عن المؤمنين› 

بانهم إذا بلغوا هذا المقدار المعین یغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من 
الکفاں 

و أن اللّه يمتن عليهم بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية. 

و لکن معناها و حقيقتها الأمر و أن اللّه أمر المؤمنين - في أول الأمر - 

أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرق 
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و العشرة من المائة و المائة من الألف. 

ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمین من مغليهم من الكفار, 
فان زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار, 

ولك بتر ة على لا اس انب 

1- أنها بصورة الخبر و الأصل في الخبر أن يكون على بابه 

و أن المقصود بذلك الامتنان و الإخبار بالواقع. 

2-تقييد ذلك العدد أن یکونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر. 

و مفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين» فإنه يجوز لهم الفرار, 

و لو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية. 
و یجاب عن الأول بأن قوله:- 

EES‏ عَنْكُمْ ) إلى آخرها:- 

دليل على أن هذا أمر لازم و أمر محتم» 

ثم إن اللّه خففه إلى ذلك العدد.. 

فهذا ظاهر في أنه آمر. و إن كان في صيغة الخبر. 

و قد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبرء نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ 
الأمر..و هي تقوية قلوب المؤمنين, 

و البشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. 

و يجاب عن الثاني:- 
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أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين» أنه حث على الصبر, 
و أنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك 
فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية 
و الأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل 
۳ ىر 4 و کے و میں ے م‌شوم 
ما ت لئ أن ي ود لمه ری حی بع في الارضتریدوت ش الدنيا 
و ا وا سے ور ا ساس بس ادس رہ 
وه ید الا رہ له عزیر کیم (00) لوا کب بی له سَبَقَ لممکم فیا 
۴-8 حدم عدا طم )موا مًَِا میمتم > ۰۸۶ کک الا م توا 
مم ۸ وو و 
ادرک آ4 عور رم () 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
المستدرك على الصحيحين للحاكم 
0 - عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال+ 
استشار رسول اله في الأسارى آبا بكر فقال- 


فاستشار عمر فقال: افتلهم. قَال+ 

ففداهم رسول الله #4" فأنزل الله عز وجل 

ما گن تی آن يَحُونَ له نی حى يُفْخِنَ فى الْأَرْضٍ ) [الاتفالں67] 
نی قوئه [فَكُنُوا متا غَننْكُمْ حلالا یب 4 

[۱*نفال 609 ] 

قال: قلقي التبي #عمر قال :- 
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ر صا صا ه ر مص عي 


0هذه معاتبة من الله لرسوله و للمؤمنين يوم ( بدر ) 

إذ أسروا المشركين و أبقوهم لأجل الفداء. 

و كان رأي: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال:- 
قتلههم و استتصالهسم. 

فقال تعالی: ( ما گنک لبي أن یکلم شریٰ ححق بش فى لاص 
*المیسر: حتی یبالغ في القتل 

آي: ما ينبغي و لا يليق به إذا قاتل الکفار الذين یربدون أن یطفتوا نور الله 
و یسعوا لاخماد دينه, و أن لا یبقی على وجه الأرض من يعبد الله 

أن یتسرع إلى آسرهم و إبقائهم لأجل الفداء الذي بحصل منھم؛ 

و هو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم و إبطال شرهم. 
فما دام لهم شر وصولة, فالأوفق أن لا يؤسروا. 

0 فإذا أثخنواء و بطل شرهم. و اضمحل آمرهم 

فحينئذ لا باس بأخذ الأسرى منهم و إبقائهم. 


7 و 
یقول تعالی: (تربدوت ) 
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أي: لا لمصلحة تعود إلى دينكم. 

ماکز اگ 

یاعزاز دينه» و نصر أوليائه» و جعل كلمتهم عالية فوق غيرهم, 
فیأمرکم بما يوصل إلى ذلك. 

رویز 

آي: كامل 5 و لو شاء أن ينتصر من الکفار من دون قتال لفعل 
هت 

لكنه حکیم» يبتلي بعضکم ببعض. 

NES) 


به القضاء و القدرء أن أنه قد أحل لكم الغنائي 
و أن الله رع عم ۰ یه الأمة - العذاب 
***قيل:-سَبَق سبق مثه َل دب أَحَدَا شهد درا 
+ قيل: بالمَغفرة 
*٭قیل:-ف أُمْ الکتاب ال 
XX‏ 2 حيح 0 لم 


(521) عَنْ جابر بُن عَبْدِ الله 


ت 
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3- جُعِلَثْ لي الأَرْضُ طَيْبَةَ طَهُورًا و مسجد 


2 ره و 


اا رَجُلِ آذرکنه الصَّلَاةُ صلی حَیْتْ كَانَ 
4 صرت بالاغب بَيْنَ يَدَيْ مَسيرَة شهْ 
9-5و وَ أَعْطِيتٌ الشفاعة» 

*** مسند أحمد ط الرسالة 


و دي 


8 - عن ابْنْ عَباسِ 


ني عُمَرُ بخ الْخَطَابء قال: لما گان يوم بر قال 

نظر الب ای أَصْحَابه و هم تلا مائة و تیف 

و نظر إلى اْشرکین فلا هُمْ لف ويدف 

فَاسْتَقْبَلَ ال لَالْقبلَة نم مد يَدَيْه و عَلَيْهِ رِدَاؤه و رازه 

تم قال: " اللهُمٌ أَيْنَ ما وَعَدْتَني؟ 

اللهُمٌ أنجز ما وَعَدْتَنِيء اللهُمٌ إِنْكَ إِنْ ثُهْلِكْ هَذه الْعصَابَةٌ من أَهْل الْإسْلام, 
دن وه ه 9 ع سے 2 


قال: قما ال يَستَغِيتُ ربهر وله و يَدْعُومُ ی مَقط راو 
تاه أذ بُو بگر َأَخَلَ رداءه رد نم الم من ورانه 
م قال: يا تب ال كَذَاكَ مُتَاشَدَتُكَ رَبَكَه فَإلَهُ سَيْْجِرُ لك ما وَعَدَكَء 


او سل س 


و از لله عر ول [إذْ تَسْتَفیونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ ب کم 
من المَلایکة م مُرْدِفِينَ! [الأنفال: 9] . 
2 یوم و اتقو فَهَرَمَ الله عَزَّ وَجَلَ الْمُشْرِكِينَ 


قفتا 55 فنیم تون رعل 
ہرم روا د 


ل آد ہُو بکر: 5 تبي الله هَدْلاء نو الم و الْعشيرَةٌ 3 و الِْخْوَانُ 
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0 ہے 
۳۹ 3 7 ووه وه 


فسات تج خَذتا منم قُوَ 


سه وه مر رو سک سے 


0 6 الله ار مَا تر يا ابن الْخَطَابٍ؟ 


ل لا ۳ 1 سا ا 2 ورر ٤‏ ر ووو 
۰ 4 4 4 ۰ 
د سس سح 2 ٩‏ وه 2 5 وھ 
و ھک اك عنقه. 
سے هو و 5 3 و وه و 


3 2 أنه 


ختی يَعَلم الله 


O; 
ھا‎ 
7 


فهوی رَسول دا ہی تاو 
فَأَخَذَ منهم الْفْدَاء.فَلَمَا آن كَانَ من الْعَد 
قال عْمَرُ: عدوت ال التبی ي 


د ذا كيك آنت و صَاحبَكَ؟ 
جد بکاء تاک لبْكَائْكُمَاء 


الذي یع أَصْحَابْكَ من الفداء 


مر عل عانم آذ من مه یو لشجرة قريبة - 


او ت 


و انر الله عَزَّ وَجَلَّ: ا گن لتب أن ون له آنزی حَق یخن فى الْأَرض) 
إلى: (لڑلا کاب من اللّه َك ا تُمْ) [الأنفال: 67 - 68] 


۲ دو و 


من الفداء ثم ۾ ال لَهُمْ الْعَنَائمُ 
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لما گان يَوْمُأحْدٍ من العام اقب عُوقبُو ق با صَتَعُوا يَوْمَ بَدَرٍ من خذهم 


الفدای منهم سیون 


و فر صُحَابُ الي ووْعَنِ اش لك و کیرٹ رَبَاعِيَتَهُ 


و یقت ايض على يه و تاغل دجو 
و أَنََْ ال تَعَالَ: وا أصَابنکم سینا 3 قذ أَصَيُْمْ مِثْلَيْها فلشم انی هَذَا قُل 
وین ند یکمن الله على کل شیء قدیز) [آل عمران: 165] 


£ ه ,رو و 


باخذکم القداء. 


مک يمآ لحم 
**من الأساري 
80 
و في الحدیث:ر لو نزل عذاب يوم بد ما نجا منه إلا عمر ) 
مامت لمعلا 
تد وک أن أحل لها الغنائم و لم يحلها لأمة قبلها. 
***فعند ذلك أخذوا من الاساري الفداء 
واکقوا أ 
في جميع 7 و لازموهاء شكرا لنعم اللّه عليكم. 


يي 


لاک لله عَفَورٌ) 
يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب؛ 
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ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي. 
«تَصِدٌ ) 


بكم» حيث أباح لكم الغنائم و جعلها حلالا طيبا. 
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و يمك ے لاسرد نان فيكم حرا يكم 


5002 ره ددح رت 2 2 < 4 َ‫ 2ھ 


ا - تمجاه یم 5 (۶) إِنَّ لين اما 
وماجروا توم 5 نسم في سیل الہ وال ءاوواً وتصروا روا أَوْليِكَ 
بعصم وله بی ل اموا ولم جوا ما لک من کر ہہ 
ا س کیص روک في الین کم النصر الا عل کرم یٹک ٤‏ و بكم یله 

با ککارہ سڈ 5 © واه کناب زب ڈنل تنم کل 

َة ف الگ واه کار (۳) وریت اموا وَعَاجَرُوا وَجَھدوا ‏ 

يِل ال وا ووأ وتروا کیک هم المقینون حلم عفر ورز یگ 

(0) وت منوا من بعد وعابروا وجھدڈوا مک کیک منکھاواوا السام 
۳ ض في كني الا شين ال الله یکل کی و عليه ۳ 

یال ل من ن آدیکم رت الاسر إن یسل آل في هلو بكم خر ویک 

خر کا لد منم ویر كآنه شود کی © ون دوا نانک 
قد کائوا الله ین بل امک وله لیے حکِۂ © 

و عَنِ الزْهْرِيّ عَنْ جَمَاعَةِ سَمَاهُمْ قَالوا:۔ 
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یش إل رسول اله ولوف فذاء أَسْرَاهُمْ, 
قوم وم أسير سرهم 5 رَضُواء 
و قال العبّاس: د با رسو ہہت 


- ٤ 


3 

ما 

0 ع 
۳ 
ا 
ا 
7 
۶۸ © : 
ت5 
ہیا" اها 


کت 


2 


تول بالات بْنِ عَبْدالمُطلب, 


5 3 3 و 35 1 
7 7 
ہہ 24 اک 0۳9 0ے مه رل 
9 وو وی ۳ 3 7 01 ۰ o‏ ۰ ۵ 


قال: "قَأَيْنَ المال الذي دَكَنْتهُ آنت وَأ الْمَضْلِ؟ 

قفلت لها: إِنْ أصبث في سَفَرِي هد , 

َهَذَا الما الذي دنه لني الْمَضْلِء و عَبْد الله و قُثم" 
لو الله یا رسُول الله إن لأَعلَمٌ انك رَسُولُ الله 

إنَّ هَذًا لَشَيْءٌ ما عَلِمَهُ أَحَدّ غَيْرِي و غير أَمّ الْمَضْلِ 
فَاحْسِبْ لي با رَسُولَ اله ما بت مني: 


لا اك شَيْءٌ آغطانا له تعال منت" 
ای ا وک و 
َ َر ا عَزَ وَجَلَ فیه: یا ینف لن فی أَيْدِيحُمْ من الأشری إِنْ 
غلم الله فى فلویم را یم خیرا ما َخد منکن وَيَْفِرْ لَحُمْ وله 


ےو و , 1 


ھور رجيم 


عشرين اوقية من 


ت - 


2۰ 
cC 
55 
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re‏ هذه نزلت في أسارى يوم بدر» 

و کان في جملتهم العباس عم رسول الله کل 

فلما طلب منه الفدای اذَّعى أنه مسلم قبل ذلك فلم یسقطوا عنه 
الفدای‌فانزل اللّه تعالی جبرا لخاطره و من كان على مغل حاله. 

(یایها لت قل من ن یری کم مر الاس ری إن بعلم له في قلویک حرا ویک 


Rr‏ ر 
حا مما وج 
یرتک 


ذنوبکم. و یدخلکم الجنة 

و قد أنجز الله وعده للعباس و غيره» فحصل له - بعد ذلك - من المال 
شيء کٹیں 

حتی انه مرة لما قدم على النبي مال كثير, 

آتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله 

فأخذ منه ما كاد أن یعجز عن حمله. 

روَللَه عمو تم ) 

( ون يدوأ خیاننک ) 

في السعي لحربك و منابذتك» 
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*** فيمًا أَظْهَرُوا لَكَ منّ الْأَفْوَالِ 

کیھ ر دعر ےک سے e‏ 

(فقد خائواالله من ل فامکن مِنہم) 

0 خیانتاك. فانه تعالى قادر عليهم وهم تحت فبضته, 


* من قَبْلٍ بَدر بالگفر به 
ان بالاسّاري وم در 


(وَأللَهُ عَلِيمٌ) 

بكل شيع 

کہ ) 

يضع الأشياء مواضعهاء 

و من علمه و حكمته أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة الجمیلت 
و أن تكفل بکفایتکم شأن الأسرى و شرهم إن أرادوا خيانة. 

۳1 لین اما وھاجر وأ مَکَھددا أَمَوَلِهۃ ونیم في سیل الہ وال 
اودأ ورا وليك بد 20 یه ار ول یز ما لک ن وب 
من ک7 ی ای انآ YE‏ تم لا على توم 

يكم - اه یا ملو ی 
( ل رن ءامَنوأ وَعَاجروا أ وَجَْهَدُوا موم وَأَنَفيِمْ في سَبیل ال وَين 
وا تمتها ریک يتنب نک کی 
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**” صحيح البخاري 

7 عَن ابن عبّاس: (وَلِكُلْ جَعَلْنَا مَوَاَ) [النساء: 33] 

(والذین عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ) قال: 

گان المهَاجِرُونَ حينَ قَدِمُوا امَدِينَةً یرٹ الأَنْصَارِيٌ المهَاجِرِيّ دُونَ ڏوي 
زحمه لحو اَي آحى لت 

لها نَرَلَتْ: (وَلِك جَعَلْنَا مَوَاَ) [النساء: 33] 

قال: نَمَخَنهَا: (وَالَذِينَ عَانَدَتْ أَبْمَائغ) 

هذاعق د مولاة و محبة. عقدها الله بيين- 
1-المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله 

و ترکوا أوطانهم للّه لأجل الجهاد في سبيل الله 

2-و بين الأنصار الذين آووا رسول الله يلوو أصحابه و أعانوهم في 
ديارهم 

و أموالهم و آنفسهم.فهولاء بعضهم أولياء بعض» 

لكمال إيمانهم و تمام اتصال بعضهم ببعض. 

لی اموأ ولم جوأ ما لکن ویتهم ین کیو کی اما 

*الميسر: آما الذین آمنوا و لم يهاجروا من دار الکفر فلستم 
مكلفين بحمايتهم ونصرتهم حتى يهاجر وا 

0فإنهم قطعوا ولايتكم بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال 
فلما لم يهاجروا لم يكن لهم من ولاية المؤمنين شيء, 
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*** ھا هُوَ الصّنْفٌُ اللَلٹ منّ الْمُؤْمِنِينَ 
و هم الَذِينَ آمَثُوا و لَمْ يُهَاجِرُواء بَلْ آقامُوا في بُوادیهم» 
فَهَؤُلَاء لیس لَهُمْ في المَغَائم نصیبّه 
و لا في خُمسھا الا مَا حَضَرُوا فيه الْقَتَالَ 
22 و ہے هش .۰ 1 
لكنهم ون أَسَكصرُوكٌُ في ألدن) 
أي: لأجل قتال من قاتلهم لأجل دينهم 
*الميسر:و إن وقع عليهم ظلم من الكفار فطلبوا نصر تکم 
ا سل پیل 
*الميسر: فاستجيبوا لهم 
0و القتال معهم. 
و أما من قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم. 
5 75 3 ہے یھ ہے کھ مه 77. 
و قوله تعالى: (لا عل قوم بكم ربنم مدق ) 
اف عهد بترك القتال» 
فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم» 
فلا تعينوهم عليهم, لأجل ما بينكم و بينهم من المیثاق. 
(وَألَهُ يما تْمَلونَ بصیر) 
يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرع لكم من الأحكام ما يليق بكم. 
لب کمروا بَمَشْهُم لاء بعضرلا تَفْعَلُوهٌ 


11 
الم 


0-م05-ص186 6 


ےھ 


2 ¥ 5 ص6 2 ص7 
تک فَنَة ف الْأرْضٍ ومسا کر (0) 
اعت 31۳ 
6764 عَنْ ا ن رید رضي ال هم 0 ن اللي کٍقال: 
7 رت د المسلم الكافرٌ و لآ الكَافرٌ امْشلع» 


( ول کمروا تطح ولا عون ) 

لما عقد الولاية بين المؤمنين» 

أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر 

فبعضهم أولياء لبعض فلا يواليهم إلا كافر مثلهم. 

و قوله: لا تَمْعَلُوهُ ) 

أي: موالاة المؤمنين و معاداة الكافرين» 

بن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم 

أو واليتم الكافرين و عاديتم المؤمنين. 
IEEEKS‏ واه كبر ) 

فإنه يحصل بذلك من الشر ما لا ينحصر من :- 
1-اختلاط الحق بالباطل» و المؤمن بالکافر؛ 

2-و عدم کثیر من العبادات الکبار کالجھاد و الهجرة, 
3-و غير ذلك من مقاصد الشرع و الدين التي تفوت إذا لم يتخذ المؤمنون 
وحدهم أولياء بعضهم لبعض. 
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ویک منوا وھا جروا ووا ی سیل اه ون ووأ روا یک هم 
الو RTS‏ کی ا وال ءا منوا مرت بعد اجره 28 وا وجَهُدُوا 
مع یک منک واولا اسار شمه تشیم رک عض فی کب الو 
إن أله يحل تلم 09 


لما ذَكَرَ تال کم الْمُؤْمِنِينَ ن في الدّنْيَه عَطَفَ بذگر ما لهم ف الآخرّة, 
فاخ خر عنهم بحقيقة لْإِمَانء 5 دم ف َو الشُورَة 

و و أنه سَيُجَازِيهِم بالمغفرة وَالضّفْحٍ غ ڈنوپ ِنْ گاتٹ. 

و بالرژق الگریم, و هُوَ الْحَسَنُ الْكَثِيرُ الطَيّبّ الشريفء 

انم متا بدا لا يَنْقَطعٌ و لا بَنقَضي, 
02-0 ۱ 

تم ذَكَرَ آن الأنباع هم في انیا علی مَا كَانُوا عَلَيْهِ من یمان و الْعَمَلِ 
7 فَهُم مَعَهمْ في الآخرّة 

کنا قال: [وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ مق الْمُهَاِرِينَ والا نار وَالَّذِينَانَبَعُوهُمْ اسان 
رضی الله عَنْهُمْ وَوَضُوا عَنْهُ وَأَعَدٌ هم جنات تَجْرى كَُکھا انا | اليه 
[التَوْبّة: 100] 

و قال: (ِوَالَدِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ م ولو کاٹ قا وش ایتا الدية 
بالایمان ولا تَجْعَلْ فى قلوبتّا غلا قح منوا وكا اك روف رجیم) 
[الْحَشْرِ:10] 

صحيح البخاري 

8 عَنْ أبي وَائلِء عَنْ عَبْدِ الله: عن النَبِيََنَهُ قال: «المْرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» 


سيقن 
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0لآيات السابقات فى ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين 
و الأنصار. 
و هذه الآيات ف بیان مدحهم و ثوابهم, 
فقال: ( و)آزیے اما وھاجروا وھ دوا في سیل اللہ والَینَ ءاووا ونصروا 
أي: المؤمنون من المهاجرين و الأنصار 
ير 7 ر52 
(هم الْمَؤْمنُونَ حقَا ) 
لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة و النصرة و الموالاة بعضهم 
لبعض» و جهادهم لأعدائهم من الكفار و المنافقين. 


( و ) لهم 

e ےر‎ 

(ورزت عم ) 

آي: خير کثیر من الرب الكريم في جنات النعیم. 

( وت منوا من بَعَدُ وعاجروا وجھ دوا مَعَكُم) 

و ربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به آعینهم. و تطمئن به قلوبهم › 
و كذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرین و الأنصار, 


ممن اتبعهم یاحسان فآمن و هاجر و جاهد في سبیل اللّه. 
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رو 5 و 

2 

لهم ما لكم و عليهم ما عليكم . 

فهذه الموالاة الإيمانية -و قد كانت في أول الاسلام-لها وقع كبير و شأن 
عظیم > حتی ال النبي بآ خی ب بين المهاجرین و الأنصار أخوة خاصف؛ 

غير الأخوة الإيمانية العامة و حتی کانوا یتوارٹون بها 

فأنزل الله لا لا بعصم ریمض كك ای 


*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
مسند أبي داود الطيائسي 
2/0 عن ابن عباس» قال: 
آخی رسول الله ین آصحابه وورث بعضهم من بعض حتی 
تزلت: وأو زعام يمضه ۳ ی [الأحزاب:6] 
فتركوا ذلك و توارخوا بالتسب ' 
فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات و أصحاب الفروض» 
فان لم يكونواء فأقرب قراباته من ذوي الأرحام 
كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة 


۳ ی کم رة 
و قوله: رف کلب أله ) 


(إنَ أله يكل سىء عم ) 
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و منه ما يعلمه من أحوالكم التي يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها. 
تم تفسير سورة الأنفال و لله الحمد. 
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9-تفسير سورة بسراءة و يقال: سورة التوب و هي مدنية 
توب مقر 201 
رب ار واعلموا انکر مر ممیزی نون الله زی كفن (ت) ودن 
تت ره ہن سار ات 4 مت 
ورس ود إن 7 نتم فهو خر شم ون کر مجر أله 
رتشگنا ہداب ليو © إلا ات عَمَدثم یر من رف 
ینوک کیا ولم نه روأ مک مدا موا ليم عَهَدَهْر ِل من لَه 
مب امین (ك) دا انسح الافهر للم انوا آلمشرکین حیث وج سو 
وغذوهر وأحصروه واقعدوا هم ڪل مم بكرن كارا واقاموا اما 
وت لیکو وا مهم لله وروی ل دن أحد ین 
المشركيرت E‏ وله حق سمع کلم لَه اة ا 
لک ۳ ريتوت 3 
ل اپ" ان عله د ص6 01 
ی اقم روک ميرك ال 
ود مض 
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و 
براءة من اللہ 


** صحيح البخاري 
4 عن البراء رضي الله عَنْهُ يَقُولُ: " آخرٌ آيَة نَرَلَتْ: 
َو نك قُل: اللَهُ ین فى الکلالَة) [النساء: 176] 
و آخر سورة رل بَرَاءَةٌ " 
و إا لا يُبَسْمَلُ في لها لان الصَّحَابَةَ لَمْ َك بو الْبَسْمَلَةَ في أوَّلِهَا في 
الْمُمْحَفِ الإمام 
و الاقتدَاءُ ف دَلكَ بأمير الْمُؤْمِنِينَ عَثْمَانَ بن فان رضي الله عنه و 
ہو 0 هَذه السُورَة الْكَرِمَة تَّل عَلَى سول الله الما رَجَعَ من عَزُوَةِ 
ل َم باي 
E‏ 0 أن مشک يَحَضْرُونَ ن عَامَهُم هَذَا الْمَؤْسمْ على عادتهم 5 ذلك 
CE 3‏ يَطُوفُونَ ابیت عراة فکره مُخَالَطتَهُمء 
فَبَعَثَ آنا کر الذي رضي الله عَنْهُ امیر عَلَى الْحَجّ هذه السَّنَةَ 
ليقي باس متاس گی 
و یل الْمُذْرِنَ ألا يَحْجُوا بَعْدَ عامهم هَذه 
و وان يادي 5 الاس بیراعق 


لما قَقَل أَنْبَعْهُ بِعَِيّ بْنِ آي طالب 
لِيَكُونَ مُبَلُكًا عَنْ سول الله ل د 


(براءة من الله ورسولیهل ارب عه هدم من الْمْتَرِكنَ) 

أي: هذه براءة من الله و من رسوله ار جميع المشركين المعاهدين أن:- 
SEES‏ 

*الميسر :فسيروا 


Za 
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0 لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم» آمنين من المومنین؛ 
و بعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم و لا ميثاق. 

0و هذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدں أو مقدر بأربعة أشهر فأقل, 
أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر, 

فان الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة, 

و لم يبدأ بنقض العهد. 


FS‏ معجزی له 

ثم آنذر المعاهدين في مدة عهدهم. آنهم و إن کانوا آمنين, 
فانهم لن يعجزوا الله و لن یفوتوہ, 

و آنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه, 
فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الاسلام 

إلا من عاند وأصر و لم يبال بوعيد الله له. 


۹ 


0-6 کت واگ الاس و ہوم الأكبر ان 7 سا 
ھ۶ کن نتم هو کیٹا مر سے شش > 2 2 اد م۳ 
هوشر ۳ ين کرو بعذاب 9 رو 
) واا ول ألنّاس) 
*المیسر :و إعلام من الله ورسوله 
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و إنذار إلى الناس يوم النحر أن الله بريء من المشر کین؛ 

و رسوله بريء منهم کد لک 

هذا ما وعد الله به المؤمنين» من نصر دینه و إعلاء کلمت 

و خذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول و من معه من مكة, 

من بيت الله الحرام و آجلوهم مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز. 

نصر الله رسوله و المؤمنين حتی افتتح مکق و آذل المشرکین» 

و صار للمؤمنين الحكم و الغلبة على تلك الديار. 

فأمر النبي مؤذنه أن يؤذن روم چ الڪ ر 

و هو یوم النحر, وقت اجتماع الناس مسلمهم و کافرهم. 

من جمیع جزيرة العرب» 

مر وورے وء مرو عع 

(أن اللہ برىء من لٹ رین رسود ) 

*و رسوله:الواو حرف عطف 

رسول:مبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة 

الهاء:ضمير متصل مبني علي الضم في محل جر مضاف اليه. 
n -7 ۰‏ 1 1 

الخبر :محذوف تقدیره بری 

أن یؤذن بأن الله بريء و رسوله من المشرکین» 

فليس لهم عنده عهد و ميثاق» فأينما وُجِدُوا فلو 

و قيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذاء 
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و كان ذلك سنة تسع من الهجرة. 

و حج بالناس أبو بكر الصديق 5ه 

وأذن ببراءة - يوم النحر - ابن عم رسول الله علي بن أبي طالب ا 
ثم رغب تعالى المشرکین بالتوبة و رهبهم من الاستمرار على الشرك فقال: 
(وان ہتم فهو حر 2 تم فاع اموا اتکم عار مُعَجِرْ: زی الله 
أي: فائتيه بل آنتم في قبضته» قادر أن يسلط عليكم عباده ا 
روش الذي کرو یمتا أآلیرٍ) 

أي: مؤلم مفظع في الدنیا بالقتل و الأسرء و الحلای 

و 7 الاخرق بالنار و بئس القرار. 


'' صحیح اليخاري 
5 - عن أن هَرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُء قال:- 
کي خر نهد و كن ته الغ اون يل 


0 


ثم رف 9 و طالب» و مره أن بوذ ببرَاءَة»» 


قا بو هیر فان هزم درم هل متی بِبرَاءَة 
«وَ أَنْ لا یج بَعْدَ العام مُشْرِكٌ و يَطُوفَ ا عَریانْ» 
*** مسند أحمد ط الرسالة 

4 -عَنْ اس بن مَالِكِء 


أن رَسُولَ الله لاعت بِبرَاءَة مق أي بر اضذيق قا بلج 5 الْحْليقةِ 
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ماس م2 1 5 رشعو 0 2 8 ر و وه o‏ 2ه 27 
قال عفان:" لا ببلغها إلا آتاء أو جل من آهل بتي بيتي فَبَعَتَ بها مَعَ علي 
*** مسند آحمد ط الرسالة 
° ۳۹ - 0 سو سے چ ر 98 و کس ۳ 

4 - عن ريد بن آنبع-رجل من همدان- علیا:- بای شیء تعثت؟ 
مت مره مر مرو 3 و ۷ ره و ره r‏ 
يعني يَوْمَ بَعَتَهُ النَبِنّ يوْمَعَ أي بكر في الْحَجَّةَء قال:- 

و و ەر 50 2 وف 
ہے یت 


ا يَدْخْلُ الْجَنَهَ إلا تفس مومت 
0 يَطُوفْ بال یت عَربَانٌ 
3و مَنْ كان یه وب ال هدفه مده 
4و لا يَحج ا لَمُشرکون و الْمُْلِمُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا " 


لا أل عهدثم ین المشركين ششوک شیا وم وروأ 
ہے رہ ال مت مت (د)) 


هذا اسْتثْتاءٌ من صَرْبٍ مُدة التأجیل بأَرْبعة فی 


٥۔‏ وہ م 


لمَنْ له ریگ و 2 0177 
همطل لیس ۽ 28.1 


۶ و 


5 وت 1۳ إلى دنه الو التي 22 لیا 
قد قت الَْحَادِيتٌ: 


گان له عَهْدٌ مَعَ وشول اله َوُه إلى مُه 
ری و سح 
و یضار علی الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ حَدَاء أَيٴ: 


این عَلَيْهمْ مَنْ سوَاهم فَهَذَا الذي یوق له پذمته و عَهْدِهِ إلى مُدته؛ 


۰ 
- ت 


و لهذا حَرّضَ الله ل ا على الوْقاء بلك 


+o 
1١ 
کی اها ہا‎ 
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فَقَالَ: (إن الہ مب منت ) 
أيْ: نموف بعَهْدِجمْ. 
أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين. 
3 17 وی 2 نم ّّ 2 

( إلا الت عهدتم ين الْمَمْرِكِينَ) 
*الميسر:و یستثنی من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا 
معكم في عهد محدد یمدة 

0 استمروا على عهدهم, 

چ وو سر 
ہل ینمض وکم یکا 
و ٹم يخونوا العهد, 

0و لم يجر منهم ما يوجب النقضء فلا نقصوكم شيئاء 
(وَلَمْ ھڑوا کم لد ) 
و لم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء 

0 ولا عاونوا عليكم أحداء 

سک سم کے ¢ و م > وه 2 
(فاتمواً رهم عَهَدَهرلل مدتهم ) 
فأکملوا لهم عهدهم إلى نهايته المحدودة. 
ه فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم فلت أو كثرت, 
زا ال جب اميت ) 
لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة و إنما يأمر بالوفاء. 


06۵-0-ص 187 7 


الذين أدوا ما آمروا به و اتقوا الشرك و الخيانة» و غير ذلك من المعاصي. 
20 اه ۳ 2 . رص ت و ررر ر 
إِذا | سا الأ ی شہر ازم ۳۹3 لْمْشْرِكينَ > جت 7 0 e‏ تس 
نے ٹنوا توا هم کل مر صان تاوا رکاش EA‏ وءانوا أَلرَكَرةَ فَحَلوا 020 
یک الله مور رح ای 
***و هذه 5 الْكَرِهَةُ هي یه السَيْف التي ال فيا الضَحَّاكُ بْنْ مُرّاحم: 
ها نَسَحَتْ گل عَهْدِ بَيْنَ الب و بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْمْشْرِكِنَ 
و کل عَهُدہ و کی مُدة. 
بقول تعالی ۱ فا انسکخ کے ای وه شهر لس ( 
أي: التي حرم فیها قتال المشرکین المعاهدین؛ 
و هي آشهر التسییر الأربعة 
َ‫ المدة لمن له مدة أكثر منهاء فقد برئت منهم الذمة. 
افوا الم رک غ 
في أي مكان و زمان 
و الْمَشْهُورُ َخْصِيصٌهُ بتخریم القتالني الْحَع بقؤله: 
(وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَمْجِدٍ ارام حَق يُقَاتِلُوكُمْ فيه فَإِنْ قاتلوکم قافتلوه) 
[الْمَقَرَة: 191] 
وړ م 
(وحدوهم ) 
أسرى 
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أي: ضیقوا عليهم, فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله و أرضه. 
التي جعلها الله معبدا لعباده. 

فهؤلاء لیسوا أهلا لسكناهاء و لا یستحقون منها شبراء 

لأن الأرض أرض الله و هم أعداؤه المنابذون له و لرسله, 
المحاربون الذين بریدون أن یخلو الأرض من دینه 

و يأبى الله الا أن يتم نوره و لو کره الکافرون. 


تلفغ لصف 


1-افصدوهم بالحضار في معاقلهم و و خضونهم» 
و الَصْدِ في طرقهم و مَمَالِكهمْ حَنّى XEL‏ تَضَيّقُوا عَلَيْهِمْ الوس 
و تَضطروهم إلى لقتل أو و الإسلام؛ 
* صحیح البخاري 


7 


5 - عَن این عفن رَسُولَ الله قَال: 
مر أَنْ أَقَاتلَ لاس حتی پشهدوا آن لآ إِلَهَ إلا الله 
و SF‏ مُحَمَّذًَا سول الل 


ےہ ويم و 


و يقيموا الصلاق 


3 و يُؤْنُوا الز کاق 
فَإِذًا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا مث مني مني دَمَاءَهه 


3 
کا 
0 
سمل 
4 
1١‏ 
2 
:1 
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0أي: كل یة و موضع يمرون علیه. 

و رابطوا في جهادهم و ابذلوا غاية مجهودكم في ذلك. 
و لا تزالوا على هذا الأمر حتی یتوبوا من شرکهم. 

و لهذا قال: رقن تابوً) 

من شرکهم 

وَأَقَامُوا اسر 

أي : آدوها بحقوفها 

واوا لکوت 

لمستحقيها 

مه ہے ہے 

ر(فَخَلَوا سَِيلهَمٌ) 

أي : اترکوهم. و لیکونوا مثلکم. لھم ما لک و عليهم ما عليكم. 


03 و وو 
رن لله عقو ر دِيم ) 
يغفر الشرك فما دونه» للتاثبین. و برحمهم بتوفيقهم للتوبق 
ثم قبولها منهم. 
و فى هذه الاية دلیل على أن :- 


من امتنع من آداء الصلاة أو الزكاة» 
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فإنه يقاتل حتى يؤديهماء كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 
و و من المشركيت استجارك اجره حق یسم کم ال 1 24 کا نله ما 
17ر 
لما كان ما تقدم من قوله 
(قإذا اس اهر ارم افوا حَيْتُ ومر وذو 
وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ کل مَرْصرٍ ) 
أمرا عاما في جميع الأحوال» 
و في كل الأشخاص منهم ذکر تعالی» 
أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز 
بل وجب ذلك فقال: رون آحد من 1 ٤‏ لمش ركيت استَجارك) 
***استأمنك 
ا طلب منك أن تجيرة. و تمنعه من الضرں 
أن يسمع كلام الله و ينظر حالة الإسلام. 
ا 0 حی سمح کللم لو 
ثم 7 إن ال فذاك 
3 
کم ايد مامت 
و الا فأبلغه مأمنه» أي:- 
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المحل الذي يأمن فيه 

رک يام وم م لایعَلَموت) 

وا وس 

فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم. إذا زال اختاروا عليه الإسلام, 

فلذ لک آمر الله رسوله» و آمته آسوته کف الأحكام, 

أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام الله. 

** الْكَرَضُ أَنَّ مَنْ قَدِمَ من دار الْحَرْب إِلی دار لاملا ام في 

تجَارَة أو لب صُلح أو مُهَادَنَةِ أو حَمْلٍ جزْيّة, أو : 

5 7 مِنَ الْإِمَام أو ثائبه ماه أغطي َمَانَا ما دام مَُرَدْدًا ف 
ختی یرجع ع إل مَأَمَنه و وَطَنه. 

۳ فى هذا ححة صريحة لمذهب أهل السنة و الجهساعة:- 

القائلين بأن القرآن کلام الله غير مخلوق, لأنه تعالی هو المتکلم به 

و آضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء 

و بطلان مذهب المعتزلة و من آخذ بقولهم: أن القرآن مخلوق. 

و کم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول. ليس هذا محل ذکرها. 
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كيت کون مش كين عد عند الو وعد رسولیه الا یت 
خراص ی ر 2۹ے 7 چے ا ہے ہے ے سے 2 ع 
عو عفد اسر ا مامتہا کم فَاسَتَقيمُوا من اللہ عيب 


ی 


2 رص جد غير د عرو 
سرت © كيت وین هروا یکم لا یزیا نیک إلا و م 
وم و عد ور مو ےرہ 


و ےھ یہہ ی سگم لير 2 ي ۶ سوس 
پرضوتک بأفوههم وق قلوبهم وآکارهم فیقوت ) آشتروا عابت 
کو تما ولا صد عن یلوتم ماه ما کال یمود 8 لا 


مم . و< > کو ںہ ہے 2 ہے 
روت فى ومن لا ولا وم کیک هم المعت‌ذورک ل وان تابا 


ےم 


وآڪاموا اللہ اڌو رکو بوتکم ف رونل ايت تور 

مود © وان کا متهم من بمد عَهدِهم وما فى دییکم 
دا لن اکن رهم له اَم که عم نهرب © آلا 
تيوت فوا کا مهن وَهسمُوا بإخراج الرَسُولٍ وشم 
صدء وم وک مرَت ات وَتهَۃ وله ان أن كوه إن شر 

کرت 
كيت يکن مرح عد عند لو ون رَسُولِوه إل اريت 
١ ۲‏ 


ہے تس کے ہے رر ا ےر و سے 2 يا اي مي 
المتّقيت © 


0-م07-ص 188 1 


هذا بیان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله و رسوله من المشرکین؛ فقال: 
کیک یکون الس كين عد 

×مان 

(عند الو وود رَسُولِوه ) 

هل قاموا بواجب الایمان 

أم تركوا رسول الله و المؤمنین من أذيتهم؟ 

أما حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ 

أما سعوا في الأرض فسادا؟ 

فيحق عليهم أن يتبرأ الله منهم 

و أن لا يكون لهم عهد عنده و لا عند رسوله. 

لا عَهَدثر) 

من المشركين 

رود الْسَسْيِدٍ ار 

***يوم الحديبية 

***كقوله ب( هم کرو رصع سید ارا وی منک 
فان لهم في العهد و خصوصا في هذا المکان الفاضل حرمق 
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أوجب أن یراعوا فيها. 
رَاستَکرا کم کیٹا یق وا کا اه بی امک 


***و قد فغل رَسُول الله ؤاد و الْمُسْلمُونَ 
اسْكَمَرٌ سْتَمَرٌَ الْعَفْدُ و الْهُدْنَةٌ مَعَ هل مَكَةَ من ذي الْقَعْدَةِ في سَنَة سٹه 


و >> 


لتق فریش الْعَهْدَوَ مالٹوا لفاحم بني بر على َو أخلافي 
رَمُول الله ی فَقَتَلُوهُمْ مَعَهُْ مَعَهُمْ في الْحَرَم أَيْضَاء 


فَعَنْدَ ذَلكَ راهم رَسُولُ الله نی رمضان سَنَةَ تمان ۱ 
َقَتح الله عَلَيْهِ بل الْحَرَامَ و مَكْنَهُ من تواصیهم» و لله الْحَمْدُ و المثَف 


و سا فقس ال: 
كيت > n‏ که کشر برفبوا فیکم الا ولا زمره مشخ 
اس ۳ مو ہیس ہی ضوع متا 
تیک کی طق ةم ما کائوا یععلوت ل لا برفبوں فی 
زس ل دوک هم النمکذوک © ون تابا وکا 
الصكلكوة وَءَائوا الکو کم في لین 
2 صل ايت لِمَرْر ه OHA‏ 
أي: رکیت) 
يكون للمشركين عند الله عهد و ميثاق 
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( و ) الحال أنهم ون بظهروا کم 
بالقدرة و السلطة 
(لا یزقبوا) 
لا یرحموکم 
۶ 
و فیک رل 
الال :القرابة 
جح 
وَلَاذِمَةٌ) 
***الذمة :العهد 
أي: لا ذمة و لا قرابة و لا يخافون الله فيكم 
بل يسومونكم سوء العذاب» فهذه حالكم معهم لو ظهروا. 
و لا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم, 
4 . ےھ 07 ٠.‏ 
فإنهم (برضوتکم يأفوههم ) 
*المیسر :فلا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منکم؛ 
فإنهم يقوئون لكم كلاما بألسنتهم؛ لترضوا عنھم؛ 
م بير ۳۹ 
(وتاأق لوبهم ) 
ولكن قلوبهم تأبى ذلک. 
0الميل و المحبة لکم بل هم الأعداء حقاء المبغضون لكم صدقاء 


6 ۶2 وه ي 
سے 


وآکنرهم فسقوت) 
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لا ديانة لهم و لا مروءة. 
(اشتروا بات الله کمتا قیال 
أي: اختاروا الحظ العاجل الخسیس في الدنیا على الایمان باللّه و رسوله 
و الانقیاد لیات اللّه. 
ک7 
(فَصَدوا) 
بانفسهم. و صدوا ای 
7 وح ر3 2 0 2 
(عن س لاھم اء ما كانوا یمود ل لا یبود فى مُؤمن) 
أي لأجل عداوتهم للإيمان 
1 وَلَاذِمَة ( 
آي لأجل عداوتهم للإيمان و آهله 
فالوصف الذي جعلهم یعادونکم لأجله و يبغضونكم هص‌و:- 
الایمان فذبوا عن دینکم و انصروه و اتخذوا من عاداه لکم عدوا 
و من نصره لکم ولیا و اجعلوا الحکم يدور معه وجودا و عدما 
لا تجعلوا الولاية و العداوة طبيعية تمیلون بهما حيثما مال الهوی 
و تتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوء 
و لهذا رن تابواً) 
عن شرکهم و رجعوا إلى الایمان 
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7 < ےپ سے ے م م رو . سو لے 

(وآقاموا ألصَلوة وءاتوا لر ڪه خو نکم في آلزین) 

و تناسوا تلك العداوة إذ کانوا مشركين لتكونوا عباد الله المخلصين 
و بهذا يكون العبد عبدا حقيقة لما بين من أحكامه العظيمة ما بين 
و وضح منها ما وضح أحكاما و حکُمّا و حكمًا و حكمة 


ای نی رم 


قال ونفصل ايت ) 

أي نوضحها و نميزها 

َو يَعَلْمُونَ ) 

فإليهم سياق الكلام و بهم تعرف الآيات و الأحكام 

و بهم عرف دين الإسلام و شرائع الدين 

اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمون و يعملون بما يعلمون برحمتك و جودك 
و كرمك و إحسانك يا رب العالمين 


وه کے 


ران گنا یکتم بد هدیم مشا ن دبیم نرب 
1 عفر رتم کہ ای ا ا OL‏ ألا ہیل سے ۸ 
4 ك۶ 


ڪا ایهم وَعسمُو أ بإخراج اڑول وشم کذ+ کم اوک 


کے یمر کے {A‏ و اسع وه 
مروا ضکوتھم فالله احی أن موہ إن شم ممیت ا(۳)ا 


1 
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بقول تعالی بعدما ذکر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على عهدهم 
فاستقیموا لهم علی الوفاء: 

رون توا یمهم من بعر عَهَهم) 

آي: نقضوها و حلوها؛ فقاتلوکم آو آعانوا علی قتالکم. آو نقصوکم. 
(وطعنوا فى دینکم) 

آي: عابوه. و سخروا منه. 

و یدخحل في هذا جميع أنواع الطعن الموجهة إلى الدين» آو اٍلی القرآن. 
“و م اتا أ قٹل مَنْ سب سول 4# 


و مَنْ طَعَنَ في دين الْإسْلَام 


او ذَكَرَهُ بتتقص؛ 

ےرپ ے۔ ص لوج رده م و ولا 

و لهذا قال: (فقلئلواً أيِمّة ألكتر ) 

آي: القادة فیه. الرؤساء الطاعنين في دين الرحمن. الناصرین لدين الشيطان, 
و خصهم بالذکر لعظم جنایتھم 

و لأن غيرهم تبع لهم 

و لیدل على أن من طعن في الدين و تصدى للرد علیه. فانه من أئمة الكفر. 
ِنَم لآ یمن تہ 

أي: لا عهود و لا مواثیق يلازمون على الوفاء بھاء 
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بل ۲ یزالون خائبین» ناکنین للعھد لا يونق منهم. 
کے کے 
له ) 
في قتالكم إياهم 
(ينتهوت ) 
عن الطعن في دينكم, و ربما دخلوا فيه» ثم حث على قتالهم. 
و هيج المؤمنين بذكر الأوصاف» التي صدرت من هؤلاء الأعداى 
و التي هم موصوفون بها المقتضية لقتالهم فقال: 
کی و ۶ یی و که عو کے بيرح ہ و ۶ Tt‏ 
( ألا ئتنیلورے فوما کنو امتهم وهمواباخراج الرَسُول) 
الذي يجب احترامه و توقيره و تعظیمه؟ 
و هم هموا أن يجلوه و يخرجوه من وطنه و سعوا في ذلك ما أمكنهم, 


کر ص اس سس و رم وود م سح ری م 


***كقوله | ود یکی الي كر وک ار ار ا نت رود 
و ا المیکرن او الاتفال: ۳۰ 

وهم وڪم ارک مرو 

حيث نقضوا العهد و أعانوا عليكم, 

و ذلك حيث عاونت قریش - و هم معاهدون- بني بكر حلفاءهم على خزاعة 
حلفاء رسول الله وو قاتلوا معهم كما هو مذکور مبسوط في السيرة. 
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ےش 


لما نَجَتْ و عَلِمُوا ذلك اسْتَمَرُوا علی وجُوههم طلَبًا لقتال» بَغْیّا د کر 
كما تقد بَنط ذلِكَ. 


و قیل: الْمراد د 


۹3 


العَهْدَ و فَتَالهُمْ مَعَ خلفانهم بني بَكْرِ لحاعة 
آخلاف رسول الله يل حتى سَاز إِلَيْهُمْ رَسُولَ اله ام الف 

و گان ما كان و لله الْحَمْدُ: 

تور ) 

في ترك قتالهم 


e 4 7‏ 
امه كي ن َو إن کٹ مُؤْميت) 


جل تخشوهم و اخشون. فان اَهَل آن تی الْعبَاد من سَطْوَقٍ و عُقُوبَتَيء 
َبِيَدِي الم و مَا شثث شنت كَانَء و ما م أشأ م يكن 


فإنه أمركم بقتالهم. و أكد ذلك علیکم غاية اک 
فان کنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله 

و لا تخت تخشوهم فتترکوا أمر الله 
ثم آمر بقتالهم و ذکر ما یترتب على قتالهم من الفوائد 
و كل هذا حث و انهاض للمؤمنين على قتالهم. فقال: 
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یم ها تريڪ ورد نود قف 


و هه مس 
ےد مھ و له عل من 


دود فور مرت ا( وَيُذْهِبَ و 

اه یه كي © ا حشر اي ناروا ولا بعکم ال بت 
ا وَل سدوا من دون اللو ولا وَسُولو. ولا مق وا 
والله یریما نموت (0) ماکان لِلْمَتْرِكِنَ أن بعمروا مسجد الہ 


د مر و ۰ 1 سے سو و 2 وچ ہم و 7 
هيين ل اهم و 


RN O E‏ اك من ءامرت a‏ اضر 
اقام الصو وق ال ڪوَ و نش 5 ی ۳9 أن یکووا 

م النقترت © * متخ وا السَسید اکن 
ءامن بأ ف سیل یلسن عند ا وله لا بی 
آم الي (5) ات مرا رها وجه ثوا في سيبل ارول 

ی ویک هر رود (6)) 
قیلوهم یمه آله باتدیکم وننزهه پیت یف 
ڈو قور ممیت وم وم توب ل من 


:کا اة لم عَيۂ 3 
3 مب ہے 
1 
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ےمم 5 

(ومحزهم ) 

*الميسر:و يذلهم بالهزيمة و الخزي 

0إذا 0 الله عليهم: و هم الأعداء الذين يطلب خزيهم و يحرص عليه 


هذا وعد من الله و بشارة قد أنجزها. 

ا 2 م 2 

ودشف صدور فور مومت ) 

*الميسر:و يشف بهزيمتهم صدور کم التي طالما لحق بها الحزن 
والغم من كيد هؤلاء المشر كين 

( ویْدھ وب عبط ويو 

فان في قلوبهم من اا حَنَةِ و الغيظ علیهم ما یکون قتالهم و قتلهم شفاء 
لما في قلوب المؤمنين من الغم و الهم 

إذ يرون هؤلاء الأعداء محاربين له و لرسوله ساعين في إطفاء نور اللّه 
و زوالا للغيظ الذي في قلوبهم 

و هذا يدل على محبة اللّه لعباده المؤمنين و اعتنائه بأحوالهم 

حتى إنه جعل - من جملة المقاصد الشرعية- 
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شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم 
۳ ر 1 سه م ررر لہ 
ثم قال (وينوبٌ الله عل من يمه ) 
من هؤلاء المحاربين بأن يوفقهم للدخول في الإسلام و يزينه في قلوبهم 
و يُكْرّةَ إليهم الكفر و الفسوق و العصيان 


وان عم ) 

و يعلم من يصلح للإيمان فيهديه 

و من لا يصلح فيبقيه في غيه و طغيانه 

(حكيم )يضع الأشياء مواضعها 

*** في أَفْعَاله و أَقْوَالهِ الكإنيّة و الشَّرْعِيّة, 

قبفعل ما ماع 

و يَحْكُمْ ما يريد ۱ 

و هُوَ الْعَادلُ الحَاکم الذي لا يَجُور ابد ۳ 

و لا يُضيعٌ مثقال در من خَيْرٍ و شر 

سو ارك و ہی 

7ع ےھ م حيرء 6ت روا ولا يعم ها 4 بن جَھدُواء 24 ولو سدوا من 
مه سک وى اع 

لم له ولا المَؤَمِیْینَ وليجة 

1 + ۶ و 
ل زیت رب 0 


يقول تعالى لعبادہ سی بعد ما آمرهم بالجهاد: 
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293 ہ -- 
2 یبش ER‏ 


من دون ابتلاء و امتحان» و آمر بما يبين به الصادق و الکاذب. 


وَلَمَا یلم له لین جهذوایسکی 
أي: علما یظهر مما في القوة إلى الخارج؛ 
لیترتب عليه الثواب و روم الذین یجاهدون في 0 لاعلاء کلمته 


رصم ص« 


ووا من دون ال 7 له ولا امین وليجة 
××ی: : بطانة و و دَخیلَةً بَلْ هم في 8 و الْبتاطن عا بط 
فَاكْتََى بأد الْقسْمَيْنٍ عن الاخر‌گما ال الشاعر: 


و 2 ٥‏ عم 


و ما آذري إِذَا مت ارضا. 7 الْخَبْرَ أَيُهُمًا يليني ... 
تاي اس صو E‏ 1 رق وم ون رح مر م ر یع کے 


JOO‏ له آحر الاس 2 | ان شولوا ا و ود تا 


ہے عا رر عرض کا کے ا A‏ ع 
۹ 


فلیعلمن الله الب صدفوا ولمعلمن الکذ بین والعنکبوت: ۲-۲ 
أي: وليا من الكافرين» بل یتخذون اللّه و رسوله و المؤمنين أولياء. 
فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم:- 

و هو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون الا لدين الله 

من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان 

و هم يتخذون الولائج و الأولياء من دون الله و لا رسوله و لا المؤمنين. 


۰ 


و لرسوله 


سَو > ا coer‏ 
واه عبر یما ملوت ) 


آي: یعلم ما يصير منکم و يصدرء 
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فيبتليكم بما يظهر به حقيقة ما أنتم عليه 
ره تب خيرها و شرها. 


19900 مت عمران: ۱۶۲ 

٭٭و الْحَاصِلُ أَنّهُ تال لَمَا شرع الْحِهَادَ لعباده:- 

تن أن له فيه جم و هوَ اخْتِبَارُ عبیده- 

مَنْ بطیعه ممَنْ تخصیه, 

و هو تغال لام چا گان و ما ون 


سر سم سے 


و مَا لم يَكْنْ و گان کف كَانَ یکون؟ 


4 ه 7 و - 9 


یلم لق قبل كؤنه. 
و مَعَ گونه عَلَى ما هو یه 


> 5 


و لا راد لما قَدرَهُ و أَمْضَاهُ. 
ماکان مرک أن عمروا مسجد الو شنهرد ٤‏ عل اسهم یا لکفر 
ریک حطت اتلك وق ار هم دوت EKO)‏ يعمر مسلجد 
لو من ءام باللّه ولو الْآخر وآقام اسر وءاق ا کو ہو 
تی الا لهس أرلَيك آن يكرا ین المهتییت © 
۶ی 
أي: ما ينبغي و لا يليق 


> 
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(مشرکین أن يَعْمُروأ مسجد لله ) 
بالعبادق و الصلاقء و غيرها من أنواع الطاعات, 


شهیین ع آنفسیهم یلک 

و الحال آنهم شاهدون و مقرون على أنفسهم بالکفر بشهادة حالهم و فطرهم. 
و علم کثیر منهم آنهم على الکفر و الباطل. 

فإذا كانوا سَهِرِيِنَ عل اسهم یلک 

و عدم الایمان. الذي هو شرط لقبول الأعمال» 
فكيف يزعمون أنهم عُمَّارُ مساجد الله 

و الأصل منهم مفقود. و الأعمال منهم باطلة؟!!. 
و لهذا قال: ولک حيطت له 
***بشركهم 

أي: بطلت و ضلت 

وق ار هم خلدوت € 

نوی 


2 >1 


j 


سوه 2 24 يہ سس 3 ر یا ہے 
اما بعمر مسجد أله من ءام لَه الور ل لخر وآقام 


الواجبة و المستحبة بالقيام ۳ منها و الباطن. 


وءاق الکو 
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لأهلها 

*** التي هي أَفْضصَلُ الْأَعْمَالٍ الْمْتَعَدَيَة إلى برّ الحلانق» 
۳ عط 

رولر بعش إلا الله 

أي قصر خشيته على ربه» فكف عما حرم الله 

و لم يقصر بحقوق اللّه الواجبة. 

فوصفهم بالإيمان النافع» 

و بالقیام بالأعمال الصالحة التي أُمّها الصلاة و الزكاق 

و بخشية اه التي هي أصل كل خیر» 

فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة و أهلها الذين هم أهلها. 

** إن اوليك هُمْ المُفْلِحُونَء كقؤله تیه 

(عَسَى أَنْ يَبْعَمَكَ رَيّكَ مَقَامًا مود [الْإسْرَاء:79] 

و« عسى » من الله واجبة. 

و أما من لم يؤمن باللّه و لا باليوم الآخرء 

و لا عنده خشية لله, فهذا ليس من عمار مساجد الله 

و لا من أهلها الذين هم أهلهاء و إن زعم ذلك و ادعاه. 
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# لجع ساي لا وعمارة اید ار کن ءامن له اور الک 
رص رمت . الک سم س7 قرم یہو 7 رور ص۶ ۔ 
وَجَلھَد فی سیل الولا سوت عند لو لا ہیی تم لظي ل 


الع نا تنا مرا 3 تيمل ات ان اشر آعم جن أل 
وک هر الا رو (6) 

*جاء في الصحيح المسند من ا النزول: 

9 )عن النعمان بن بشیر قال:- 

كنت عند منبر رسول الل#فقال رجل:- 

ما أبالي آن تا عمل عم بعد الِْسنَام إِنَا أن أسقي انْحاج» 

و قال آخر: 

ما آبالي أن ٹا أعمل عملا بعد الإسلام زا أن أعمر المسجد الحرام 


3 
7 7 


الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. 

فزجرهم عمرء 

و قال:قا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول اله ژوهو يوم الجمعة. 
و لكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه 
فآنزل الله عز وجل: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة 2 ماج وَعِمَار الد ارام کمن 
آمَنَ بالله وَالوْم الاخر) [التوبة 19] الآية إلى آخرهاء 


0م اختلف بعض المسلمين» أو بعض المسلمین و بعض المشرکین؛ 
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في تفضيل عمارة المسجد الحرام بب:- 
البناء و الصلاة و العبادة فيه و سقاية الحاج علی:- 
الإيمان باللّه و الجهاد فى سبیله, أخبر الله تعالى بالتفاوت بينهماء 


4 


فقال: راجملے تایآ اج ( 
أي: سقيهم الماء من زمزم كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم. أنه المراد 


سس م« 


ص ےر ہے ےھ 01 ی ص م ol‏ 0 رص رص ۾ محر و 
(وعمارة المسجد راو کمن ءامن له وو الاخر وجلهد في سیل اللا 


سم 


3 


مر مني 


سَتَوونَ عند الو 
فالجهاد و الإيمان باللّه أفضل من سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام 
بدرجات كثيرة 
لأن الإيمان:- 
أصل الدين, و به ثقبل الأعمال, و تركو الخصال. 
و آما الجهاد:- 
في سبیل اللّه فهو ذروة سنام الدین, الذي به یحفظ الدين الاسلامي 
و يتسع. و ينصر الحق و یخذل الباطل. 
و آما عمارة المسجد الحرام و سقاية الحاج:- 
فهي و إن كانت آعمالا صالحة. فهي متوقفة على الایمان 
و لیس فیها من المصالح ما في الایمان و الجهاد 
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سے سے حم 


ام الذين و صفهم الظلم الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخیں 
بل لا يليق بهم الا الشر. 

ثم صرح بالفضل فقال: 

لت منوا وهابروا وجه دوا في سل آلو يامو 
بالنفقة في الجهاد و تجهیز الغزاة 

بڑھ .6 

(واسیےم) 

بالخروج بالنفس 

کے و ر ےر هریت م4 م وو معم و ے 

(أعظم درجة عند الله اوليك هر اوه ) 

أي: لا يفوز بالمطلوب و لا ينجو من المرھوب؛ 

إلا من اتصف بصفاتهم. و تخلق بأخلاقهم. 


نے 7 4 ده 2 ع م قه رمي م ری ۳ 
فلذلك قال: لاتوت عند لول لا یی الوم الظَلِانَ ( 
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مره ور و و ل دع 


يرهم ربهم رخ متو مِنه نه ورضوان وک هج فا فِبَايِيمٌ میم 
لیے فہا أبدانَ أ رکٹ ا کے © بان 4 يت ماناک 
دوا ءاب ا2ہم ویو کم ولا ان اسحا کف عل لايم رومن 
ی re‏ و هم اموت () فل ان > ن ءاباو 
تك وی ور انول اترنشترها ره نکاما 
سوت أدب کم بر لَه ورسوليه وچ ھاو في سید 
سا حَ کی یأر أله یم یو واه لا یہی الْقَوم الَفسقیک 26 
ترسم الف من ڪي وويم حي د مو کرش سم 
تن نپ علحكم کا وسات رڪم آل رش ب با رت 2 
وا ۰۶ مال ال سینت عل رَسُولِو- وَل الْمؤمِنيت 
انر جنودا سد لذ کرو 
وذلاک جَرَآه آلکفرین © 
رهم رهم سَحمَو مُنهُ ورضوان وَجَنتٍ ا نہاقیۂ مقي ل 
کیت نج 1 آبد ای أله عند اجر عَظِيع © 
رهم رَجهُم) 
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جودا منه. و كرما و برا بهم و اعتناء و محبة هم 
رِحَمَو ین ) 
أزال بها عنهم الشرورء و أوصل إليهم بها کل خير. 
(ورضوان ) 
منه تعالى علیهم. الذي هو أكبر نعيم الجنة و آجله 
فیحل علیهم رضوانه. سکس« 
وج جلت هج فا فان ہے 
0 اشتهته اا 9 الأعين, 
مما لا يعلم وصفه و مقداره إلا الله تعالی» 
الذي منه أن اللّه أعد للمجاهدين فى سبيله مائة درجة, 
ما نین كل درجتين كما بين السماء و الأرض» 
و لو اجتمع الخلق في درجة واحدة منها لوسعتهم. 
5 7 کس ےون 
( ریت فا أبدا) 
لا ينتقلون عنهاء و لا يبغون عنها حوّلا 
إن الله عند جر عَظِيةٌ ) 
لا تستغرب كثرته على فضل الله 
و لا يتعجب من عظمه و حسنه على من يقول للشيء كن فيكون. 
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ایا ليت منوا لا سدوا ءاج اک وخو تكم أوليآه ان سيوأ 
ا ےھ ول یسک وليك شم و a‏ 
فل ان کات ابا ۳ اس اق کم ۳ یوتحم و اوعد وعشرڈ 022 ریگ 


ورو 1 و 4 شود من 9م رم کی سو 9 تل بر 
ےپ و ارم ہے ےگ ہو کے ےکوی 
م مسن 1 لله ور سول وجهادٍ في سیل ۳ سر حي پا ا الله يم ۸ 5 


2 التسقيت 0 
يقول تعالی: ( یات اليج اما 
اعملوا بمقتضى الایمان بأن توالوا من قام به, و تعادوا من لم يقم به. 
و لا تسدنا اب اہ وا خونہم ) 
الذين هم أقرب الناس الیکم. و غيرهم من باب أولى و أحرى, 
فلا تتخذوهم لكا ان , ا 
أي: اختاروا على وجه الرضا و المحبة 
مر الإِيمنّ) 
دومن يَتولصُر مَك فیک شم القالثورک) 
لأنهم تجرؤوا على معاصي الله و اتخذوا أعداء اللّه أولیاء 
و أصل الولاية: -المحبة و النصرق 
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و ذلك أن اتخاذهم آولیای 
موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله و محبتهم على محبة اللّه و رسوله. 
و لهذا ذكر السبب الموجب لذلك؛ 
و هو أن محبة اللّه و رسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيی 
و جعل جميع الأشياء تابعة لهما فقال: 
ھ2 ے۔ ہے کے 
( قل إن کات ءابَاؤم) 
و مثلهم الأمهات 
رک سي ہو سا خم 7 
(وابناؤکم ویخونح) 
في النسب و العشرة 
کم مس رح موسر 
(وأزو جر ری 
رع مرگ مج ہم و 
(وأمول آفترفتموها) 
أي: اكتسبتموها و تعبتم في تحصيلهاء 
خصها بالذكر, لأنها أرغب عند أهلهاء 
و صاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب و لا کذ. 


کم ص راا کو ر ربمم 


(وجرة مخحشون دسادها ) 
أي : رخصها و نقصهاء 
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و هذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات: 
من الأثمان.و الأواني,و الأسلحةءو الأمتعة.و الحبوب.و الحروث. و الأنعام 
و غير ذلك. 
و1 کن ترضوتها ) 
من حسنها و زخرفتها و موافقتها لأهوائكم, 
فإن كانت هذه الأشياء 
چ ص ہے 77 ہہم ق ور یا توب 
(أحبٌ اکم يک ے الله ورسولى و د في سٔیلہے) 
فأنتم فسقة ظلمة. 


تربصو ) 


روہ 

أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب 

رحق یاف هم 

الذي لا مرد له. 

له ا دی الوم القلیقت ) 

أي: الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذکورات. 
و هذه الایة الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله و رسولہ 

و علی تقدیمها علی محبة کل شيء 
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و على الوعيد الشديد و المقت الأکیدءعلی من كان شيء من هذه المذكورات 
أحب إليه من اللّه و رسوله, و جهاد في سبيله. 
و علامة ذلك أنه إذا عرض عليه أمران:- 
أحدهما يحبه الله و رسوله, و ليس لنفسه فيه هوى, 
و الآخر تحبه نفسه و تشتهیه. 
و لكنه يُفَوَتْ عليه محبوبًا للّه و رسوله.أو ينقصه. 


فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله 
هدل ذلك على أنه ظالمء تارك لما يجب عليه. 


مت ار 
2 - عن زهرة بن مَعْبّد. نه سمع جَدَّهُ غل الله بن هشام. 


قَال: سر سو ات 


2-7 لَه عَمَرُ و و مه 


فَقَال له اشول ی می من كل يا إلا من تفسي, 


سے 2ج 


1 کی 7 : دل الذي بيده ی أكُونَ اٌحَبًٌ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسكَ» 


“at‏ 1 3 .ےت 


قَقَالَ النّبیْ ۳ «الآنَّ يَا عَمَر 57 
حح البخاري 


فَقَ 


8 (لا) لا يكمل إهانك. (الآن) كمل إهانك 
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صلا ر مرو ر Pe‏ 


6 نے كوه ے 5 و و یه و سساح ف 


و کم 4 ۳ 5 < کا یت ہے 


ضف يما 


ار را ا EEO)‏ سي ۳ 


OEE‏ کٹ تر کت 
وکلک بر الکنرين ل 
*"صحیح مسلم 1 ۱ 


76 - (1775) عن كَثِيرُ بُنْ عباس بْن عَبْدِ الْمُطَلِبء قا قَالَ: 


قال عَبّاسٌ: شهذت مَعَ رَسُولٍ ايوم حَنَيْنِ 
E‏ اتا وَاَبُو سُفَانَ بْنْ الخارث بن عَبّد الْمُطِب رَسُولَ الله ل 


۰1 چ 


فلم تارف و و رَسُولُ اش عَلی بَعْلَة 


(( آهداها لَه فَرْوَةٌ بْنْ نُقَانَةَ جذامن( 
لها الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ و الْكْفَارٌ وَل الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ 


رورو و رز ۵ رو ەرو 


فطفق ول 00 بَغْلَتهُ سے ےت 


يَغْلَّةَ 1 رتشا 5 


۳ رسو 1 الله 1 :أي عاس تاد أَضْحَاتَ السمرة» 
فقال عبّاْ: و كَانَ رجلا صَيْتَاء 


8 (فوالذي نفسي بیده) آقسم بالله تعالى الذي حياتي بيده. 
(آحب الیه) مقدما لدیه و عنوان ذلك الطاعة و الاقتداء وترك المخالفة] 
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سوه و 6 و 8 س 5 ه 
تی: اين | 


0۳ بآغلی صَوْقٍ 


7 
7 
۰ 


صحاب السَمُرَة؟ 
قال: قو الله لَكَأنْ حينَ سَمکُوا صَوْقٍ 3 الْمَقَر علی أؤلادهَاء 


العو ف ار يَقُولُونَ:- 
پا مَْشَرَ الصا یا مَعْشَرَ الا 
قَالَ: : تم قُصِرَتٍ الذَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بُن الْخَزْرَج 
اوه یا بي الحَاِثِ بن ارج يا بني الْحَارثِ بْنِ ار 
قَنَظَرَ رَسُولُ الله 5و هو عَلَى بَعْليه كَالْمُتَطَاولٍ عَلَيْهَا إلى قتالهم, 
فال ره بی ور بی 


ل الله يوِحَصَيَاتِ فَرَمَى بهن وجُوةَ الما 
۳ وا مَحَمّدِ» 

قَال: َدَهَبْتُ أَنْظر فد القتال عَلَى هَیتنه فيم اریہ 
تال َو مَا هُوَ لا أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيّاتهِ قما زلث ری حَدَّهُمْ کلیلا 
واف 


و و وه ے 


مرهم مدیرا(8) 


1 (حنین) واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما 
جاء به القرآن العزيز 

(أبو سفيان بن الحارث) أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله ال جماعة من العلماء 
اسمه هو كنيته وقال آخرون اسمه ال مغيرة 

(على بغلة له بيضاء) كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها إنها بغلة بيضاء وقال في 
آخر الباب على بغلته الشهباء وهي واحدة قال العلماء لا يعرف له يلٌبغلة سواها وهى التى 
يقال لها دلدل 

(يركض بغلته) أي يضربها برجله الشريفة على كبدها لتسرع 
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- 2 یس 


8 (1776) عَنْ آي إِسْحَاقء قال: قال رَجُلْ للبراء:- 
یا آبا مار قرزنم يَوْمَ حُنَيْنِ؟ 


e 


ووه و 


(أصحاب السمرة) هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان 
يوم الحدیبیة(صیتا) أي قوي الصوت ذکر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه 
كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم قال وبين سلع وبين 
الغابة ثمانية آمیال(لکآن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها) أي عودهم 
مكانتهم وإقبالهم إليه علعطفة البقر على أولادها أي كان فيها انجذاب مثل ما في الأمات 
حين حنت على الأولاد 

قال النووي قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم م يكن بعيدا وأنه م يحصل 
الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها 
الذين م يكونوا أسلموا وإنما كانت هزهتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم 
بالسهام ولا ختلاط أهل مكة معهم ممن م يستقر الإهان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين 
الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا 
فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله سكينته على ا مؤمنین كما ذكر الله تعالى في القرآن 
(والكفار) هكذا هو في النسخ وهو بنصب الكفار أي مع الكفار 

(والدعوة في الأنصار) هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمنادة إليهم 

(هذا حين حمي الوطيس) قال الأكثرون هو شبه تنور يسجر فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب 
التي يشبه حرها حره وقد قال آخرون الوطيس هو التنور نفسه وقال الأصمعي هي حجارة 
مدورة إذا حميت م يقدر أحد أن يطأ عليها فيقال الآن حمي الوطيس وقيل هو الضرب في 
الحرب وقيل هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام 
وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي 6 

(فما زلت أرى حدهم كليلا) أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة] 
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1ه 
2 
>> 


<اَتَا النَِّيّ لا كَذْبْء أَنَا ابْنْ عَبْدِ الْمُطِبْء نم مَقیْمْ(ھ 
+ - 5 بح 0 له 


79 - (1776) عَنْ أبي إِسْحَاقَ» قَالَ: 


جا 
فَقَالَ: نتم لبن وم تن با أَبَا غمارة؟ 
ققال: أَشْهَدُ علی تب الله لما ول 


کے لو © مرس 


و لكنه انطلق أَخْفَاءُ من الاسء 


ا (شبان أصحابه) جمع شاب كواحد ووحدان 

(وأخفاؤهم) جمع خفيف كطبيب وأطباء وهم المسارعون ا مستعجلون 

(حسرا) جمع حاسر كساجد وسجد أي بغير دروع وقد فسره بقوله ليس عليهم سلاح والحاسر 
من لا درع له ولا مغفر 

(لا يكاد يسقط لهم سهم) يعني أنهم رماة مهرة تصل سهامهم إلى أغراضهم كما قال ما 
يكادون يخطئون 

(فرشقوهم رشقا) هو بفتح الراء وهو مصدر وأما الرشق بالكر فهو اسم للسهام التي ترميها 
الجماعة دفعة واحدة وضبط القاضي الرواية هنا بالكسر وضبط غيره بالفتح وهو الأجود وإن 
كانا جيدين وأما قوله في الرواية التي بعد هذه فرموه برشق من نبل فهو بالكسر لا غير قال 
آهل اللغة رشقه يرشقه وأرشقه ثلاٹی ورباعي والثلانی أشهر وأفصح 

(فاستنصر) أي طلب من اللہ تعا ی النصرة ودعا بقوله اللهم نزل نصرك 

(آنا النبي لا کذب) أي آنا النبي حقا فلا آفر ولا آزول] 
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۳ مت از مه رن © سر 


و حسّرٌ إلى هذا الحَيٌ من هوازن ۱ 
وه ْمَك قرغ برشت من تل رل من جرا 


ہے ۔ 4 , هو وه هه > ۔ ۱ 
فَانْكَشَفُواء فأقبل الْقَوْمُ إلى رَسُول الله کل 
ےج ور > ° ڈا وی ہہ لو عاق ے 9 مر 
و أَبو سُفْيَانَ بْنْ الحارث يقوذ به بغلته, 


8 


فتزل و دعا و استنْصرء و هو يَقول: 


۳ له £ حجه ۳3 و م 8 0 وس مد > 7 
«انا الثبی لا کذب» انا 1 . عبد المطلب» اللهم نزل نصرك» 
2( وه ی نے ر کی 
قال البراء: «كنا والله إذا احمَر الباس نتفي به 


و لشجَاع متا لني يُحَاذِي به يعني ال ذه (2) 

0يمتن تعالى على عباده المؤمنين» بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن 
اللقاء و مواضع الحروب و الهیجای 

حتى في يوم « حنين » الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة, 

و رآوا من التخاذل و الفرار»ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها و سعتها. 
و ذلك أن النبي يلولا فتح مكة. سمع أن هوازن اجتمعوا لحربهء 

فسار إليهم يفي أصحابه الذين فتحوا مكة, 

و ممن أسلم من الطلقاء هل مكة, فكانوا اثني عشر ألفاء 

و المشركون أربعة آلاف» فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم, 


5 (كأنها رجل من جراد) يعني كأنها قطعة من جراد قال في النهاية الرجل بالکسر الجراد الكثير 
(فانكشفوا) أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها 

(إذا احمر البأس) احمرار البأس كناية عن شدة الحرب واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة 
فيها في العادة أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر] 
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و قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. 
قلما التقوا هم وهوازت, حملوا على المسلمين حملة واحدق 
فانهزموا لا يلوي أحد على آحد» 
و لم ببق مع رسول الله ل إلا نحو مائة رجل, ثبتوا معد 
و جعلوا يقاتلون المشرکین 
و جعل النبي و يركض بغلته نحو المشركين 
و یقول: « أنا النبي لاكذبء, أنا ابن عبد المطلب » 
الأنصار و بقية المسلمین. و كان رفيع الصوت. 
فناداهم: يا أصحاب السمرق 
يا أهل سورة البقرة. 
فلما سمعوا صوته. عطفوا عطفة رجل واحد 
فاجتلدوا مع المشرکین» 
فهزم الله المشرکین» هزيمة شنیعة 
و استولوا على معسكرهم و نسائهم و أموالهم. 
و ۵ 7 اکے ہے کم ۔ ےہ سے سار مهم ملا 
و ذلك قوله تعالی مد نصرحكم لَه في مواطنَ ککیبروویوم حنَإنٍ ) 
وهو اسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة و الطائف. 


ses‏ کے م2 0 ر سے مو وه ہہ ہے ۔ ی مر 
12 
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أي: لم تفدكم سو ررك 
رضامت کہ ل 
لصي ہے کا 
ممارجت ) 

أي: على رحبها و سعتهاء 


نم ریت 

آي: منهزمین 

( م آل له كينت على رولو وَل ریت 

و السكينة ما يجعله الله في القلوب وقت القلاقل و الزلازل و المفظعات 
مما ينبتهاء و يسكنها و يجعلها مطمئنةو هي من نعم اللّه العظيمة على العباد. 
مت و 


3 عَنْ اي هُرَیرة 9 رمُول الله قال: 
فلت عَلَى لا بست:- 


2 
۶ 


1-أغطيتٌ جَوَامَِ الگلم, 
9-2 رت پالرعب» 
9-3 و أَحلَّتْ 2 التائ 


26 و 


4 -و جُعَلَتْ لي الْأَرْضُ طَهُورًا و مَسْجِدَا 
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٥ 6 7‏ 52 ۵ ره 5 9 7 ۳ ۳ ۳ 4 
5-5 سل ِل الْخَلْقٍ كَافَة و ختم 9 اللَبيُونَ "0) 


وآنزل جودا ل تروها) 


و هم الملائکت أنزلهم الله معونة للمسلمين يوم حنين» 
پثبتونهم» و یبشرونهم بالنصر. 


۳ 
مر مر 


وعَذب اب کنو 

بالهزيمة و القتل. و استیلاء المسلمین على نسانهم و آولادهم و آموالهم. 
ودلاک جََآه آلکنرين ) 

يعذبهم الله في الدنياء ثم يردهم في الآخرة إلى عذاب غلیظ. 


8 (أعطيت جوامع الكلم) وفي رواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني به القرآن 
جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه ا معاني الكثيرة وكلامه لكان بالجوامع قليل اللفظ كثير 
المعاني] 
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چم یو م برور مه م ۳ 


ok‏ وت 21 من يتن دک عل من کات کن کر يتأيها 
ایت منوا اکما المشرکوت سس کل يق رؤا المد السرم بد 

مھم داو شم عب کی بت له من ملو إن کا 
اک اَم ححكية (0) یلوا ال لیے بار ول 


لالخ و 20 ما رم الله ورس ولا ییوت وب ألْحَنّ من 
4 2 1 ےک کے ض م ۳ 

آلزیک وتو لکتت حى يِعْطوأ جرب لجرب ية عن ید ل وهم صروت ا(٥‏ 
وات آلیهود 2 َنأ َكل ری لْمَسِيحٌ ات ال 


سے ها 


دای فوَلُهُم بافوهه و ول ری کفروا من بل 
کلم الاک وت 7© ادا تارفن 
رکنم کا یں نوت ال وَألميعَ اتک مریم رما ا 
إلا یت وا کہا وک لا اک الا سبح كا 


رسيت © 


ا جد و J‏ 7 2 ۳ 5ھ وو 
*** قد تاب الله عَلی يقيّة 


ات 


و سْلَمُوا و ده مُوا عَلَيْه مُسْلِمِينَ 
و لَحِقُوهُ و قذ قارب مَكَّةَ عِنْدَ الجعرّانة, 
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جم نووت سس © ” إو مەھ وک200۹ 9 گا تل مس 6 2 


و ذَلِكَ بَعْدَ الوفعَة بقریب من عشرین وم 


قعند َلك خترهم بن سَيْهمْ و بن ماله 
فَاخْتَارُوا سَبِيَهُم و انوا ست آلاف آسیر مَا بَْنَّ صَبِي و امْرأَقِ فَرَدَهُ ده عَلَبْهم, 
و قَسّمَ أَموََهُمْ بي لاهن 


282 2 


و تقل أَنَاسَا منّ ا لطَلَقَاءِ لباز 


E‏ سس وسيم 


ہے و و سے ہے 


يد له من بے ذللک عل من یا 
فتاب الله على كثير ممن كانت الوقعة علیهم. 
و أتوا إلى النبي طمسلمین تائبین» فرد عليهم نساءهم» و أولادهم. 


وال به هر هو مه 
و 


لله عفور رح حم ٤‏ 
أي: ذو مغفرة واسعة, و رحمة عامة, يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين»› 
و برحمهم بتوفيقهم للتوبة و الطاعت 
و الصفح عن جرانمهم. 
و قبول توباتھم 


8 تاریخ دمشق لابن عساکر 

9 - مالك بن عوف بن سعید ويقال سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن 
نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن أبو علي النصري کان أميرا على المشركين ما قاتلوا النبي تن 
غزوة حنين ثم أسلم وكان من المؤلفة وأعطاه مائة من الإبل وعقد له لواء وشهد فتح دمشق 
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فلا ييأسنّ أحد من مغفرته و رحمته, و لو فعل من الذنوب و الإجرام ما فعل. 
يها الذي ءامنوا اما المقرکوت بجی و و بی 
سب ہس بدَاوَإنۓ .2 له سوک : 31 یس من کے له إن 


کار سس 
***و قال عبد 2 :عن جَاپر بْنَّ عبد لله ول 5 قوله تَعَالی: 
نما المُشْرِكُونَ تج قلا راچد ارام بعد عایهم هَدَا) 


إلا ُن يَكُونَ a‏ أو أَحَدَا مِنْ أَهْل الأّمَةَ (8) 
و دَلَتْ هذه الذي الْكَرِمَةٌ عَلَى نَجَاسَة الْمُشْرِكَ ما دَلّثْ عَلَى طَهَارَة 
المُؤمِنِء وَلِمَا وَرَدَ في الْحَدِيثْ الصٌَحیح:- 1 
ی لا تشن 

وَأَمَا جام الجْمْهُور على أنه لَيْسَ بتجس الْبَدَنِ و الذات؛ 
ان لَه تَعَالَ أَحَلَ طَعَامَ أَهْل الْکتاب, 
و ذهب بَحْضُ الظاهريّة ۳1 تجاسَة ة أَبْدَانهم. 


يقول تعالى: ( ییا ای ءَامَنْوا تما المشركورت) 
باللّه الذين عبدوا معه غيره 


کے و 


جس ) 
ا خبثاء في عقائدهم و أعمالهم» 


8 تفسير عبد الرزاق (245/1) 
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و أي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تتفع و لا تضر 

و لا تغني عنه شیئا؟. 

و آعمالهم ما بين محاربة للّه»و صد عن سبیل الله و نصر للباطلءو رد للحق, 
و عمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح, 

فعلیکم أن تطهروا أشرف البیوت و آطهرها عنهم. 

يقرا سید الصرام بعد عامهم نذا 

و هو سنة تسع من الھجرق حين حج بالناس آبو بكر الصدیق 

و بعث النبي يكوٌابن عمه علياء أن يؤذن یوم الحج الا کبر ب ( براءة ) 

فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك. و لا يطوف بالبیت عریان. 

و لیس المراد ها تجامة البتيدن:ت- 


فان الكافر كغيره طاهر البدن؛ 
بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية و مباشرتها 
و لم يأمر بغسل ما أصاب منها. 


و المسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الکفاں 

و لم یُنْقّل عنهم أنهم تقذروا منهاء تَقَذْرَهُْم من النجاسات, 

و إنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنویة بالشركء 

فكما أن التوحيد و الإيمان» طهارة. فالش رك نجاسة. 
5 ص و رخ رو 

و قوله: (وإن خقتم) 
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أيها المسلمون 
2-7 
أي: فقرا و حاجة؛ من منع المشركين من قربان المسجد الحرام, 
بأن تنقطع الأسباب التي بينكم و بينهم من الأمور الدنيوية, 
(صوف یکم | له من فَضلِوءَ ) 
فليس الرزق مقصورا على باب واحد. و محل واحد» 
بل لا ینغلق باب الا و فتح غیره آبواب کثیرق 
فان فضل الله واسع» و جوده عظیم 
خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم» فان اللّه أكرم الا کرمین. 
و قد أنجز الله وعدهء فان اللّه قد أغنى المسلمین من فضله 
و بسط لهم من الأرزاق وكاتوا به من أكبر الأغنياء و الملوك. 
وت إِن هذا اعوّض ۳ تَحَوَفْتُم من قطع 3 تلْكَ الْأَسْوَاقِء 
فعَوضهمٍ له 5 قطع عنهم من أَمْرِ الشَّرْكء 

مَا أَعْطَاهُمْ من آعناق آهل الکتاب من الجزية. 
و قوله: ران اء ) 
تعلیق للاغناء بالمشينة, لأن الغنی في الدنياء لیس من لوازم الایمان 
و لا يدل على محبة الله فلهذا علقه اللّه بالمشيئة. 
فان الله يعطي الدنیاء من يحب» و من لا يحب» 
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و لا يعطي الإيمان و الدین, إلا من يحب. 


راگ ١‏ 
أي: علمه واسع» يعلم من يليق به الغنی.و من لا بلیق 
ھا دہ لحكه 
(حمحيمٌ ) 
و یضع الأشياء مواضعها و ينزلها منازلها. 
***فيمًا یاه مُربِه و یی عَن؛ لآ 
الْكَامِلُ في أَفْعَاله و أَقْوَاله 
انعادل في خَلقه و مره تَمَارَكَ و تَعَالى؛ 
0و تدل الاية الکریمق 
و هي قوله( فلا يَقَرَيُوا امس ارام بَعَْ عد بَعْدَ عَامِهم هدا ( 
أن المشرکین بعد ما کانوا؛ هم الملوك و الرژساء بالبیت 
ثم صار بعد الفتح الحکم لرسول الله و المومنین» 
مع إقامتهم في البيت» و مكة المكرمة, ثم نزلت هذه الآية. 
ولمامات النبي یمر أن یجلوا من الحجاز» فلا يبقى فيها دینان» 
و کل هذا لأجل بُعْدِ كل كافر عن المسجد الحرام, 
فيدخل في قوله ( فلا يَقَرَيُوا | مسج ارام بَعْدَ عَامِهِمْ هَدَا ) 
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کر یک کا ؤت لله وکا رازم ای یز ماحد لله 


موه ولا بریئویت دب الق من اليرت أوثواالحكتب حى بمطوا 


۔ 


واي Lr‏ ر سے ھی و ا 
[ جزية عن ير وهم طروت 


a‏ سر سم 


هم في تفس الم لا كقَرُوا محمد محم محمد و لَمْ يَبْقَ لَهُمْ إِمَانُ صَحِيحٌ بِأَحَدِ 


8 


مِنَّ الژّمُلِء و لا چا جَاءُوا به 


ا له شَرْعٌ الله و دِیئه؛ لِأنَّهُمْ و كَانُوا مُؤْمِنِينَ ما بِأَیدِيهم انا صَحِيحًا 
لَقَادَهُمْ دب إلى الْإِمَان محمد کل لان جَمِيعَ | الْأنبِيَاءٍ الأَقدَمِين 
تشووا به 

ےت باتباعه. 


لم آنهم لَيْسُوا مُتَمَسَكِنَ بشرّع الْأنبِيَاءِ | قدمین 


و لهذا قال: (قَاتِلُوا لین لا يُؤْمئُونَ باللّه #9 لیم الآخِر ولا يُحَرَمُونَ ما حَرَمَ 


الل كك O‏ ديق الق من ای ونوا الکتاب) 
و هذه اه الگرهة ه تلت أَوَلَ ۳۹ بقتال هل الکتاب 


27 


بَعْدَ ما تَهَدَتْ و ات و و دخل لاف في دين الله أَفْوَاجًا 
۳" استقامث جَزِيرَة ا 2 الل 1 رَسُولهُ بقتال اهل الْكتابين الْيَهُود 


2 
ہے سی ھا و 
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و لهذا تَجَهرَ سول تال الروم و دَعَا النَّاسَ ال ذَلكَء 
و أَظْهَرَهُ لَهُمُ و بَعَثَ ال ا اه ء الْعَرَبِ حَوْلَ الْمَديتَة ة فتبَه فَأْوْعَبوا مَع 


و اجْتَمَعَ مِنَ الْمُقَاتلَة نَحوٌ من تلائین ألْقَه 
و تلف بعض الاس من أل الْمَدِيئة و من عَولها من المُنَافِقِنَ و زرم 


~~ ا و ه 


و خرج. هلله 4 اسلا بر شام لقتال ل اروم بل تبوك» 
فتزل بها و ام عَلی مَائَِا قریبًا من عشرین یوم 

ثم م اسْتَخَارَ الله 5 لرجوع. 

فرجَع عَامَةُ دك لضیق الحال 2 ضعف الاسء 


وی مه و 


گما ساق بَيَانَهُ بعد إن شاء ال 


) 

ه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود و النصارى من 
8 لا ہسوب باه ولا ألو الآ 
إيمانا صحيحا يصدقونه بأفعالهم و أعمالهم. 


رو ہے کہ وہہ و لو 
رولا محرمون ما ما حر کرم الله لله ورسوله,) 


فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات, 

کے 2 ت ۳ 4 ۶ ۲ 2 
ولا ییوت یب الح ین الت آوثٹوا الکِتب) 
أي: لا یدینون بالدين الصحيح, و اد زعموا آنهم علی دین» 
فإنه دين غير غير الحق» لأنه (ما بين دين مبدل» 
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و هو الذي لم يشرعه الله أصلا و إما دين منسوخ قد شرعه الله 

ثم غيره بشريعة محمدقلالتمسك به بعد اللسخ غير جائز. 

فأمره بقتال هؤلاء و حث على ذلك» 

لأنهم يدعون إلى ما هم عليهء و یحصل الضرر الكثير منهم للناس, 
بسبب أنهم أهل كتاب. 

و غثى ذلك القتال رحن وا ای 

أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم 

و إقامتهم آمنين على أنفسهم و آموالهم بين أظهر المسلمین: 

يؤخذ منهم كل عام, کل على حسب حاله من غني و فقير و متوسط 
كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و غیره. من أمراء المؤمنين. 
و قوله: رعن يد ) 

آي: حتی يبذلوها في حال ذلهم و عدم اقتدارهم. و يعطونها بأيديهی 
فلا يرسلون بها خادما و لا غیرہ بل لا تقبل إلا من أيديهم: 


دی د مھ 
(وهمٌ صروت ) 
فإذا كانوا بهذه الحال. و سألوا المسلمين أن يقروهم بالجزیة 


و هم تحت أحكام المسلمين و قهرهم, و حال الأمن من شرهم و فتنتهم, 
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و استسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم و تكبرهم, 
و يوجب ذلهم و صغارهم» وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم. 

و إلا بأن لم يفواء و لم يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون 

لم يجز إقرارهم بالجزیةء بل يقاتلون حتى يسلموا. 

و استدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: - 

لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الکتاب؛ 

لأن اللّه لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم. 

و أما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلمواء 

و ألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية و إقرارهم في ديار المسلمین. المجوس 
فان النبي يلو أخذ الجزية من مجوس هجر 

ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. 

و قبل: إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب و غیرهم» 

لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين, 

و الشروع في قتال أهل الكتاب و نحوهم 

فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع, لا مفهوما له. 

و يدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية و ليسوا أهل کتاب 

و لأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة 

و من بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ٹسسلاث:- 
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1-إنا الاسسصلاة 

2-أو أداء الحصزية 

3-أو السبيبف»ء 

من غير فرق بين كتابِيٌ و غيره. 
”لهذا لا يَجُوزٌ ٍغراژ أَهْل الذمّة و لا رَفْعْهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
بل هم أذلاء صَكّرة أشْقيَاء 

صحیح وف 

(2167) عَنْ أبي هُرَیْرَةَ آن رَسُول الله يلدْقَالَ: 

لا تندءوا الْمَمُودَ وا النَصَارَى بالسُلام, 
الم أَحَدَهُمْ في طریق, فَاضْطر وه إِلّ 


آشتقه 


اد 


وکات یود شر أبن لَه وات ری لیخ نت أله 


دللک فولهم بافوهه مریصهفوت و الب کف من قبل 
کلٹن اٹاف بترت © انا لصوم 
ورهبکهم آڑیےا بابا من دوت اللہ ا سیر مریم ہے لے 
]تا الا وجد سی له | لا ۳ 
بکد حا هش رکوت © 
ذکر من أقوالهم الخبيثة, 
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رو 


ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم و لدينه على قتالهم 
و الاجتهاد و بذل الوسع فيه فقال: 
( وا آلیهود عور أبن أله ) 
و هذه المقالة و إن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم, 
فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث و الشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه 
المقالة التي تجرأوا فيها على الله و تنقصوا عظمته و جلاله. 
وقد قیل: إن سبب ادعائهم في ( عزير ) أنه ابن الله 
أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل 
و مزفوهم كل ممزق› 
و قتلوا حَمَلَةَ التوراق 
وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرهاء 
فأملاها عليهم من حفظه. و استنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. 
فلت ری ألْمَسِيحٌ ) 
عيسى ابن مریم 
انث ای 
قال الله تعالى 


الك ) 
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القول الذي قالوه 

تور يوه ) 

لم يقيموا عليه حجة و لا برهانا. 

فإنه لا دين و لا عقل, یحجزہ عما يريد من الكلام. 

و لهذا قال: «عستهشورت.) 

آي: يشابهون في قولهم هذا 

<f <‏ مس کے کت 

ول یت حكفروأ من قبل ) 

أي: قول المشركين الذين يقولون:- « الملائكة بئات الله » 
تشابهت تب فتشابهت أقوالهم في البطلان. 
تلهم نف يؤتكوت ) 

آي: كيف یصرفون على الحق. الصرف الواضح المبین 

إلى القول الباطل المبين. 

و هذا -و ان کان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة, 

أن تتفق على قول- يدل على بطلانه آدنی تفکر و تسلیط للعقل علیه, 
فان لذلك سببا و هو آنهم: 

( امک نوا آخبارهم) 
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وهم علماؤهم 


کے سے مقر و 


(ورهب‌نهم ( 

آي: العبّاد المتجردین للعبادة. 

ابا ین دوب أله ) 

بُحلون لهم ما حرم الله فيحلونه, 

و يحرمون لھم ما أحل الله فيحرمونه, 

و يشرعون لهم من الشرائع و الأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها. 
و كانوا أيضا يغلون في مشايخهم و عبادهم و یعظمونھم 

و یتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون اللہ 

و تقصد بالذبائح و الدعاء و الاستغائة. 


وَأَلْمَسِيحَ أب مر ) 
اتخذوه إلها من دون اللہ 
و الحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله فما 


رر 7 4 5 ا م پر سر بے ع 
وما آیروا إل یمن وا إِلنهًا وج دا له الا هو 
*** الذي إِذَا حَرّمَ الشَّيْءَ هو احَرا 


و ما حَلَلَهُ حَلّه و ما شَرَعَهُ اتب و مَا کم به تقد 
02 له العبادة و الطاعق 


و يخصونه بالمحبة و الدعای 
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فنبذوا أمر اللّه و أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 


ات 
و تعالى 
کر 7 
صما رشرکوت) 
أي : تنزه و تقدس. و تعالت عظمته عن شركهم و افترائهم, 
فإنهم ينتقصونه فی ذلك 


و يصفونه ہما لا يليق بجلاله, 
و الله تعالى العالي في أوصافه و أفعاله عن كل ما نسب إليه. 
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فو 


پریڈوے 1 نور له يا همم ویک الا رو 
کر آلگلفرونت 69 راز - ل رسولة بان دى وَدین الح 
هر عل لین کی ول کر المشرکرت #05 یاب الین 
متام کیا مرت التبا والرهبَانٍ با کون مول الاس بالطل 
واو عن سیل راذب یکنزوت الذهت رافک ول 
"یس سا ميد يهان تار 
عو سان کاو ا ات وکا ا 
فیک فد 37 نے تکااقتے 29 إِنَعِدَةَ الشهور ند أ انا 
عكر کرای یتپ الہ - - سیت 
ا لين متا یلوا 
لْمُمَركِيتَ هق مم ببسيو كاتا علموا أن الله مع 
ا © 
دور أن ینوا دور لله فيو ریاف ادا آن یی ورم ولو 
سکره الكيزرت (© مارک سل شرل بالشدط ودين ال 
هر عل الین كو وکر کر المتروت () 
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اما 


فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه. و لا برهان لما أصّلوه, 

و إنما هو مجرد قول قالوه و افتراء افتروه أخبر أنهم 

(ڈریڈورے ) بهذا 

(أن يوا ثور الو يأفوكههم) 

ونور اللّه: دينه الذي أرسل به الرسلء و أنزل به الكتب» و سماہ الله نوراء 
لأنه یستنار به في ظلمات الجهل و الأديان الباطلة 

فإنه علم بالحق» و عمل بالحق» و ما عداه فانه بضده. 

فهؤلاء اليهود و النصارى و من ضاهوه من المشرکین 

يريدون أن یطفنوا نور اللّه بمجرد آقوالهم» التي ليس عليها دليل أصلا. 
(ويأ الا أن يضر ورم 

لأنه النور الباھر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن 
يطفئوه, 

و الذي آنزله جميع نواصي العباد بيده 

و قد تکفل بحفظه من کل من ريده بسوی 

و لهذا قال: رواک ال" أن در نوره‌ ول کره الگننزورت 
و سعوا ما آمکنهم في رده و ابطاله 

فان سعیهم لا يضر الحق شيئا. 

***صحيح مسلم 
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اعة 
۱ ها 


ی قال: یا مُحَمَُ ‏ دا قَضَيْتْ قَضاء فَإِنَه نه لا برد 


سو و 

2ه 4ووم- عي ۔ ٥٤‏ ۔ 2ه هوه يو سح کک یھ 

اعطيتك لامتك ان لا آهلکهم بسَنَةَ عامةء 
تع اض واا 2 2 

ہے عم ھا عم 7 3 


كت 


8 
۰ 
ل 
7 
۰ 
ل 
4 
۰ 
يي 
o‏ 
۰ 
ل 


لط عل عا مذ وی اشيم نع بر 
و و اجتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأَفْطَارِهَا - او قال مَنْ بيْنَ آقطارها - 
بَعْضْهُم هلك بَعضّاء و يَسْبِي د مه شهم بعد مُا (5) 


کم س 
ما ما 


8 عَنْ عدي بْن حاتم فَفْلْت:- 


یں سے ۳۹ 
2 و و 


7 اس 8 هر 6م هه واگ ہہ > 2 و ج ای 5 ۰ 9 زر و و 
هذا عدی فى تاحبة الكوفة فلو أتيته فكنت آنا الذى أسْمَعه من 
ت ت ت و ۔ هو ص 


ل 

انه فلت رن كنت أَعَدّتُ عَنْكَ ديه 
27 يما و 

دعر ه و 2ه ٤و‏ م کے 3 وو ° ںہ 

فاردت أن أكون آنا الذى آسمعه منك قال:- 


8 (زوى) معناه جمع (الكنزين الأحمر والأبيض) المراد بالكنزين الذهب والفضة واطراد كنزا 
كسرى وقيصر ملكي العراق والشام (فيستبيح بيضتهم) أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا 
العز وا ملك (أن لا أهلكهم بسنة عامة) أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل إن وقع قحط فيكون 
في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام] 
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۰۰ 


و 
۰ 


۰ 


مه و 


2 7 


صة 


۰ 


وہ ۔ 


۲ 


تراها 


پ :8 
۰ 

من 

م 


تت 


حول 


۱:0 3 9 ۵ و‎ ١ © EY HY EY ١59 EY EY ١:9 Yg ١:9 ۵ 2.9 2 
0 3 ۳ 3 صن کہ کہ ہے د و‎ YX 


ف : 
a 2‏ ا 6 9 8 مم ۱ 5 5 o 954 ٠‏ 
¥ 39 و حجنا رص ۱ —a‏ لص الئل بمکے ۲ ۹ 1 2ه 
٦ 2‏ = ۶ھ 3۰ بن 1 1 
جو بت 1 ۲ یع I In:‏ 5 2 9 
پا رت ہن ۱ 
Da‏ 1 9 × (9ی۱۷ و ۱ 3 نهدا ۰.20 ۱ :8 ۱ 
٭ <p‏ \ ص سس ح ١‏ 
o ١ 2 5‏ ئ 94 ۸۹ تحت 3 ۱ 15 ۱ 3 ۱ :°9 
55 , سیا ہے کے 01 TAC‏ : 
دا ¬ 0 0 ۷ 1 ۵ 0 2 ۳ 
1 9 ىه 3 o ۵ o‏ 9 ۶ ۱ ہس ¬ 
دہ ؟ اه ۳۳ سل 6ں N 5 ١‏ ۳0 جس ,2 
N a‏ 
0 ہے ` ,2-3 کے .2 کر 3 2۵ : 1 
8 
د .فی اج 5 سرا و 0 3 e‏ ۵ سوا 
۱ 


4 


: 
¢ 
5 
لنا 
5 
ی 
۰ 
° 
ا بن 
9- 
دین. 
2 
ان 
۰۰ 
9 
4 
¢ 
۱ 


سس + 


3 
2 
4 ی 
o 1‏ 
الله لئن 
ری »هر 
7 ور 
ء ما هو 
6 
7 
حا 
ہے 
o o‏ 
ل" 
0 ۳ 
ہے ہے 
ç‏ 
۰ 
مت 
و 4 + 
س قومك 
2 1 
دىنك ا 
ہے ہے 


وم و 
كنت 
گان 

2 
۳ 
و م 
۳9 
11 

11 
؟ 
اء 
باع 


۱ 


ل: " وک الظعيئةُ أن تَخرْج ملها بقتر جوَارٍ حَنّى تطو ". 
2 و و و 


ل يزيد بْنْ هازون : جوار . و قال پُونس: عَنْ حماد جواز. 
ر 


و و و 


قال: قلت: کسری بن هرمر؟ 


قا ت: کسری بن هرمر؟ 
قال: " كسْرَى بْنْ هرم ثلاث مَرَاتِ 
و لَيُوشْكَنَّ أَنْ يَبْتَعْيَ مَنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مه صَدَقَةقَلَا یج " 


َه 


تَخرّجٌ من الحيرة بعَيْرٍ جوار حَنَّى تَطُوفَ بِالْكَعبَةء 
دو کلٹ ف اليل لي عازث 

و قال پونس: عَنْ حماد: آعَارزث, علی الْمَدَائن. ١‏ 

و ام الله ونان تعدیث رسُول اله وله 


×۴ 1ے > ج 1 له 
(2907)عَنْ عَائْمَةَ قَالَثْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وي يَقُولٌ: 


و ك 


«لا يَذْهَثُ ال والتهار حتى تَعْبَدَ اللات وَالْعُرّو» 


موه وه ے و ھ 


فَقَلْتٌ: یا سول الله إِنْ کُنْتْ لَأَظْنّ حين أَنْرَلَ الله: 
(َهُوَ الى وله بلُْدی وَدِين احق لِيِظْهرَُ عل الین که ولو کره 
نشرکوق) [التوبة: 33] 


92 
ل 
7 و و 


ذلك 
۲۹ 8 ا 5 3 ا اء انأش 
قال «إنه سَيَكُونْ من ذَّلكَ ما شاء الله 


ا 
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توف کل مَنْ في قلبه مثقال حَبّة خَرْدَلٍ من إِمَانٍ 

فَيَبْقَى من لا خَيْرَ فیه» فَيَرْجِعُونَ ال دين آبانهم»(۲0) 

(0ثم بين تعالی هذا النور الذي قد تکفل باتمامه و حفظه ققال: 

) هوالت آریسل را ول بألهكدئ ) 

الذي هو العلم النافع 

(ودین ألْحيٍّ ) 

الذي هو العمل الصالح فكان ما بعث الله به محمدا يمشتملا على بيان 
الحق من الباطل في أسماء اللّه و أوصافه و أفعاله 

و في أحكامه و أخباره» 

و الأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب» و الأرواح و الأبدان من:- 
1-!خسلاص الدين لله وحدہ .0 
2-و محبة الله و عبادتہ: 

3-و الأمر بمكارم الأخلاق و محاسن الشیم. و الأعمال الصالحة و الآداب 


النافعة, 


5 (لا يذهب الليل والنهار) أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة 
(فتوفى) أصله تتوفی حذفت إحدى التاءين أي تأخذ الأنفس وافية تامة] 
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4-و النهي عن كل ما يضاد ذلك و يناقضه من الأخلاق و الأعمال السيئة 
المضرة للقلوب و الأبدان و الدنيا و الآخرة. 

فأرسله الله بالهدى ودين الحق 

(لظهرَمٌ عل الزین کیہ 

أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجة و البرهان. و السيف و السنان» 
ول گرد میک کی 

و ان کره المشرکون ذلك و بغوا له الغوائل» و مکروا مکرهم 

فإن المكر السيئ لا يضر الا صاحبه. 


فوعد اللّه لا بد أن ينجزه, و ما ضمنه لا بد أن يقوم به. 
م > 3 مزر ۶ ۳ ۴ يم ۳۳ موم 
# ایا الب ءَامَنوا إن كيرا مرت البار والرهبان 
آلگاس بالبتولل وَيصُدُوت عن سیل آشو ایی يكززوت 


ذهب وَالْفِصَة وَلامْفقوا في سیل اللہ رهم یداب آلیر ل 


عو 02 هی کے cic‏ >2 و و ی مير و لے 
دوم یھییٰ سس بت كفك بها جاههم وجو جم ود بم هوشم 


رع نشیف کر مورا کا رڈ ٹا ككس ( 
وپ في لصحي ا 4 من أسباب النزول: 


صحيح البخاري 
1406 - عن زيد بن وهب. قال - 


٦ 

1 
١‏ 
ہہ 
يا 
ما 

( 1 
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م مس و و ھ2 ر رصم مه و 


ea ee‏ ۸ ارم در رهبي الله هد 


“E 


انو و ور اھ تشه و تک نيا نَهَا فى سبیل اللہ 1 [التوبة 34] 
قال معاوية: تزلت في آهل الكتاب 

فقلت:تزلت فینا و فیهم. 

فکان بيني و بینه في ذاك» 


و کتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني 


ررم 0 مك وھ اب 


فكتب إلي عثمان 
أن اقدم سی 5 


سكو مه 2 عمس و ه سه سے ام سمس 


فکٹر علي الناس حَتَى كَأَنْهُم تم يروي هَل ديك 
دو 


فقال لي: إن شئت 3 تنحيت» فكتت قریباء 
«فذاك الذي أذ تزلني هذا المتزل» 


2 
سس ص وا سم ۵ 


و لو آمروا علي حبشیا لسمعت و آطعت»(1) 


8 (الربذة) موضع على ثلاث مراحل من اطدينة فيه قبر أبي ذر رضي الله عنه. (فکان بيني 
وبینه في ذاك) نزاع فیمن نزلت هذة الآية. (کثر علي الناس) يسألونه عن سبب خروجه من 
دمشق وعما جری بینه وبين معاوية. (تنحیت) اعتزلت وتباعدت. 
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ریا دن ءامنا إن كيرا يرت الشتبار والرهبان لیا کوب آمو 
لاص بالطل وِصدورے عن سیل أي 
هذا تحذير من اللّه تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار و الرهبان أي: 
العلماء و العباد الذين يأكلون آموال الناس بالباطل 
أي: بغير حق» و يصدون عن سبيل الله 
فانهم إذا كانت لهم رواتب من آموال الناس: 
أو بذل الناس لهم من أموالهم فانه لأجل علمهم و عبادتهم, 
و لأجل هداهم و هدايتهم, 
و هؤلاء يأخذونها و يصدون الناس عن سبيل الله 
فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا و ظلماء 
فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم. 
و من أخذهم لأموال الناس بغير حق:- 
أن يعطوهم ليفتوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل اللّه 
فهؤلاء الأحبار و الرهبان. ليحذر منهم هاتان الحالتان- 
1-أخذه وه لأموال الناس بغير حق؛ 
2-و صده م الناس عن سبيل اللّه. 
وال بکذژوت الھب وَلْفْضَكة) 
أي: يمسكونها 
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و و 


(ولا سَفِقُومهًا في سیل الل 

أي: طرق الخير الموصلة إلى الله 

و هذا هو الکنز المحرم» أن يمسكها عن النفقة الواجب 

كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات. أو الأقارب» أو النفقة في 
سبيل الله إذا وجبت. 

برهم 4 بداب ليم ) 

***هَؤلَاء ماقم الال من زوس النّاسء 


ان التّاس عَالَةٌ علی الما 3 و علی العبّاد. و عَلَى رباب الْأَمْوَال 
فد فَسَدَتْ أَحْوَالُ هَوّلاء فسات آخوال الثاس 


گا قال بج 4 ضهم (۲0) 
و هل أَفْسَدَ الدّينَ ال ا ملوكُ ... و أحبارٌ سُوءٍ و رُهْبَانُها؟ 


ثم فسره بقوله: روم يحم عَلَيھَا) 

ای على أموالهم, 

رق تار جَهِئَمَ) 

فیحمی کل دینار أو درهم على حدته. 
کروی بها ے اش شم ا م 


کی یوم 0/۳ بردت أعيدت کی يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 


8 هو عبد اللہ بن المبارك رحمه الله. 
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و يقال لهم توبيخا و لوما: 

هلا اک کے شم لاي د ندوئواً ما کہ ڑوت ) 
NS‏ 
و ذكر الله في هاتين الآبتين» انحراف الانسان في ماله 

و ذلك بأحد أمرين: - 

1-إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعاء 

بل لا يناله منه إلا الضرر المحض› 

و ذلك كإخراج الأموال في المعاصي و الشهوات التي لا تعين على طاعة الله 
و إخراجها للصد عن سبيل اللّه. 

2-و اما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات؛ 

و « النهي عن الشيء أمر بضده » 

**“كقوله جز سیر نرق ویو سین عدب الوب (2) ذف لک 


ات رم الدخان: 44-4 


***صحيح البخاري 
لو دوع وه مه و 5 کے طلا 
3 عَنْ اي هُرَيْرةَ رضي ی الله عَنْهُء قال: قال رسُول الله عله 
ےت مس کے ٢پ‏ ہے ہے ےق سر مر ساهو و 7 تع ۔ > 
مَنْ اتا اله مال و ود زگاته مُثْلَ له ماله يَوْمَ القيَامَة شجاعا أَقْرَعَ لَه 
بيبتان بُطوقه يَوْمَ القيًا قیامةف 
ہے و و و ره ےه م ٩‏ ه وه لي 2 كبس ریق گے جّهی.- 
ثم ياخذ بلهزمتیه - يعني بشدقیه - ثم بقول انا مالك انا کنزك 
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تم تا (ا یب الَذِينَ يَبْخَنُونَ) " الآيَة(8) 
839 له 


(987) عن 5 هرر يَقُولٌ: ق 


Ê 

۱ 
3 
ا 
کک 


«مَا من صَاحب دَهَب و لا فضَّةء لا يُوَدّي مِنْهَا حَقّهَ 
وک مص عا سے وھ وروت ده کاس 8 2ع ۔ > و 2 
اہ گان یوم القيَامَة صَفْحَت له صَفائخ من تا 


خمي عَليَْا في تار جع قوی بها جَنبهُ وب و رف 
2 ردت ید لَه EE‏ یوم كَانَ مقدارة خَمْسِینَ الف سنة 
عنی یی باق سَبيلَهء ما إلى الْجَنَّةَ و ما إلى الّار» 
اا البخاري 

0 عن ژید بن وب قال: مَرَرْتُ عَأَى أو 
فَقَلْتْ: مَا رك هذه الأزض؟ 
قال: " گا باشام فَقَرَأْتُ: (وَالَدِينَ بکنژون الب وَالفِضَة ولا وهای 
سيل البق باب أَلِيو) [التوبة: 34] 
ال مُعَاويَةً: :ما هذه فيه ما هذه الا ف هل الکتاب» 

قال: فَلْتْ: نما لفیا و فیهم» 


١ 22‏ 
E‏ 
ا 
کہا 
۴ 
کے 


له عة الشہُور عند الو تعکر کہوا ف ڪي الہ سا 
لکوت ولک نها یه خم الك الین یم یما ین 


7 (مثل له) صير له. (شجاعا) الحیة الذكر أو الثعبان. (أقرع) لا شعر على رأسه لكثرة سمه 
وطول عمره. (زبيبتان) نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما 
يكون من الحيات وأخبثه. (يطوقه) يجعل في عنقه كالطوق. (شدقيه) جانبي الفم. 
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وقیلوا 2 ۓے ارس 152 ۴٣“‏ ہر 11 


***صحیح مسلم 

(1679) عَنْ أي بَكْرَهَ عن الب ان قال: 

۲ إل الرّمَانَ قد اشتدار گنه وم خَلَقَ الله السَمَوّات وَالَرض 
اس انا عقر شهزه من رة خر تلا توا 

1-ذو الْفَعْدَةَ 

9-2 ذو الْحجّة 


3و الْمُحَرَّم 


قدو ان .9 م 
: «اليس ذا الحجة؟» 


و رم کے کک و سے مه 
قلتا: بلی» قال: «فاى بلد هذا؟» 
8 او ایض وو و و 

فلت الله و رَسُولُهُ أعْلَّمُ 


: تال وم النخر؟» 
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۳ C+ ۶8 ¢ چ۶‎ 
9 

٠ 1١ 

3 
o 
ماع‎ 


رَسُولَ الله 

دماءکم امو 

: و أَحْسبّةُ نت - حَرَامٌ عَلَنْكُمْ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَدّه 
فا هَدّه في هرک هد 


سَتَلْقَْنَ رتم م ٤ور‏ م ده 5ه 


ستلقون ربكم وس عَنْ کم ہہ وہہ کپ 8 


۳ ترِْعْنَ بَغدِي کفازا - أو ضلا - یضرب بَعضكح رقاب بَعضء 
آلا بلغ الشَاهِدٌ الْعَائْبَ 


:ھا" 
2 ۳ 
ہہ --. 
نما :نما 


ع 


2 


۳2 


0 لا هَل بغي 


به آي بر سا جوا ټغدي»() 


سوه 
2 


ا (إن الزمان قد استدار) قال العلماء معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون هلة إبراهيم بيني 
تحريم الأشهر الحرم وكان بث يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا 
إلى قتال آخروا تحریم اللحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى 
شهر آخر وهکذا یفعلون في سنة بعد سنة حتی اختلط علیهم الأمر 

وصادفت حجة النبي وا تحرههم وقد طابق الشرع وکانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة 
لموافقة الحساب الذي ذکرناه فأخبر النبي أن الاستدارة صادفت ما حکم الله تعالى به يوم 
خلق السموات والأرض 

وقال أبو عبيد كانوا ينسؤون أي يؤخرون وهو الذي قال الله تعالى فيه نما النسيء زيادة في 
الحفر فربما احتاجوا إلى الحرب في ال محرم فيؤخرون تحرهه إلى صفر ثم يؤخرون صفر في سنة 
آخری فصادف تلك السنة رجوع ا محرم إلى موضعه 

(ذو القعدة وذو الحجة) هذه اللغة ا مشهورة ويجوز في لغى قليلة كسر القاف وفتح الحاء 
(ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) إنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة 
اللبس عنه قالوا وقد كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا 
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***قال بن كثير: 

و كَولهُ كفي الْحَدِيث: 

إن الرّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيْئته يوم خلق الله السموات و الْأَرْضَ": 
تَفرِيرٌ من 44 و تَلْبیثٌ لَمْرِ عَلی قا جحل اله تال في أو افر من ار 
تفدیم و لا أي و لا زيَادَة و لا تفص .و لا تسيء و لا تَبْدِيلِ 


2 
مس‎ 
o ۶4 


كَمَا قال في تخريم مَكَه: "إن هَذًا الد حَرّمَهُ الله يَوْمَ لق السَمَوَاتِ 


۳ 
سے اوه ہی مه ٥ء‏ > !۷ گے 


۷ الزَّمَانَ قد استدار گهیتنه يوم خلق الله السْمَوات و الأرض" آی:- 
۳1 الْيَومَ معا كَمَا ابْعَدَا اللّهُ ذلك في کتابه يوم خلق السموات وَالْأَوْضَ 
يقول تعالی إِنَّ عة آلشهور عند أشن 

أي: في قضائه و قدره. 


أننَا عكر کہُوا) و هي هذه الشهور المعروفة 


۹ 


الشهر العروف الآن وهو الذي بين جمادی وشعبان وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا أضافه 
النبي یی مضر 

(أي شهر هذا) هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم 
مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم 

(قلنا الله ورسوله أعلم) هذا من حسن أدبهم فإنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى 
عليه ما يعرفونه من الجواب فعرفوا أنه ليس اطراد مطلق الاخبار ها يعرفون 

(فإن دماءكم وأموالكم) المراد بهذ كله بیان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض 
والتحذير من ذلك] 
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رق ڪب ال ) 
أي رھ حكمه القدري» 


و أجرى ليلها و نهارهاء 

و قدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر شهرا . 
ےک بس کے رہ جج وو 

مہا ريح ية حرم ) 

و هي: رجب الفرد وذو القعدق وذو الحجة و المحرم, 

و سمیت حرما لزيادة حرمتها و تحریم القتال فیها 


وق ۳ قوله: "ثلاث مُتَوَالِيَاتٌ:- 
ڏو المَعْدَة و ذو الْحجّة و و الْمُحَرّمُ3 رَجَبٌ مر رَ الذي بَيْنَ جمادی و شَعْبَانَ 
ا ماه إلى مُصَرَ لب صِحَةَ قَوْلِهمْ في رَجَب:- 
ته الشَّهْرٌ الذي بَيْنَ جْمَادَى و شَعْبَانَ 
لا گتا گا نَظهُ رَبعَةُ من أن رَجَبَ المع و 
الشَّهْرٌ الذي بَيْنَ شَعْبَانَ و سوال 
و هو رَمَضَانُ اليَوْمَ فَبيَنَ ينه رَجَبُ مُضر لا رَجَبُ رَبِيعَةَ 


ولك لین نت 


“هدا هُوَ اش لمْستقیم من افتال مر اله فيا جَعَلَ مقر 
الْحْرُم و الحَذو بها عَلَى مَا سَبَقَ في کتاب الله لول 


(قلا تما و في انش 
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يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر شهراء 

و أن اللّه تعالی بين أنه جعلها مقادير للعباد. 

و أن تعمر بطاعته 

و یشکر الله تعالی على مه بها 

و تقییضها لمصالح العباد. فلتحذروا من ظلم آنفسکم فیها. 

و یحتمل أن الضمیر یعود إلى الأربعة الحرم 

و أن هذا نهي لهم عن الظلم فيها. خصوصا مع النهي عن الظلم کل وقت؛ 
لزيادة تحریمها. 

و کون الظلم فیها آشد منه في غیرها. 

و من ذلك النهي عن القتال فيهاء على قول من قال:- 

إن القتال في الأشهر الحرام لم ینسخ تحریمه عملا بالنصوص العامة في تحریم 
القعال فيها. 

و منهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ» أخذا بعموم نحو قوله تعالى: 
7ی که بت 

أي: قاتلوا جميع أنواع المشركين و الكافرين برب العالمين. 

ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد 

بل اجعلوهم كلهم لكم آعداء كما كانوا هم معكم کذلث 


0-م11-ص 192 17 


قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم. لا يألونهم من الشر شيئا. 
و يحتمل أن ( كَانَةَ ) حال من الواو فيكون معنى هذا:- 

و قاتلوا جميعكم المشرکین 

فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين. 

وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: 


روما کات الْمؤْمِئُونَ لِينفِرُوا کف )الآیة. 


اس قال فاد 5 قوله: (قلا تَظلِمُوا فی یهن نا 
إن لظلمَ ف الْأَفْؤْرِ الْحْرْ م أَعْظَم خَطِيَةَ و وزْرَاه من مِنَ الظُلّم فیما سواهاء 


و و لَكنَّ الله ٴ يُعَظَمْ من مره ما بشاء. 
قَالَ: : إنَّ الله اصْطَفَى صَفَايا مِنْ خَلْقِهِء 
اضطفی من غَ الْمَلائگة رسلا 
و من النّاس رسلا 
و اصطفّی من الکلام ذكْرّه 
و اضطَقّى من الْأَرْض الْمَسَاجِدَ 
و اصطفی من الشهور رمضان و الأشهر الحرم 
و اصطّفَى من الام وم الْجْمُعَة 
و اشطلی ین ہیں 
مَا عَظمَ 7 
ما خض الأ پا عَظَّمَهَا الله به عِنْدَ هل الْقَهُم و اَہْ 


وا الله مم سین 
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بعونه و نصره و تأییده 

فلتحرصوا على استعمال تقوى اللّه في سركم و علنكم و القيام بطاعته. 
خصوصا عند قتال الکفار 

فإنه في هذه الحال. ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء 
المحاربين. 
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ودس ص> 2 رحد 20 0 
20 تس7 ا" ۴ وت عام 


وھ کے تدعا 
ومو اما هاوأ ده مارم له يلوأ ما حرم اللو تفر 
شوه آَعصیه روق لا يی الیم الكفيرت © یا الب 
منوا مالک دا قبل که انز روا في سیل الو قالش إل الارض 


آرضیشم بالْكيزة لیا مرت الاخ رما مَتنمْ أ لیر لیا تی 
الس لايل 0 ت توا مر کم عداا آي ا وتیل 


رتسم :1 شوه تنعل سكل کیو قرم رل 


گے کا کصصره ال اد تذرعه ال کک وا کات إن ١‏ 
مُعا ف الفار إِذْ كقول تمه لاح إت الله وب 


آله متکینته: عله وأ أده جور لم ترما اوت سل لکد 
اس 


دبک کا امم کا او سے اا ا 7 
كيم ) 


اگما له زا في ۳ سو کنر تیوک عام 
تمه اما لواطٹرا ملا ماح له نیلوا ما عم ارت لمم 


سس تھے سے سی لم لكفريرت ما 
1 
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النسيء:- 

هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم 

و كان من جملة بدعهم الباطلة آنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض 
أوقات الأشهر الحرم 

رأوا - بآرائهم الفاسدة- أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم 
التي حرم الله القتال فيهاء 

و أن يؤخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه, 

و يجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادواء 

فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه 

و جعلوا الشهر الحلال حراماء 

فهذا - كما أخبر الله عنهم- أنه زيادة في كفرهم وضلالهم, 
ماقمب می )لخاد ہے جات 


1-أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسھم؛ و جعلوہ بمنزلة شرع الله و دينه. 

و الله و رسوله بريئان منه. 

2-آنهم قلبو الدین. فجعلوا الحلال حراماء و الحرام حلالا. 
3-أنهم مهوا على الله بزعمهم و على عباده» و لبسوا عليهم دينهم: 
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و استعملوا الخداع و الحيلة في دين اللّه. 

4-أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليهاء يزول قبحها عن النفوس, 
سم اک ا 

و لهذا قال :وَل یه كبوا امیس ماما و رمو اما لاو 


عِدَّهَ ماحرع ۳ 
آي: لیوافقوها في العدد 
ہو ۰4 م - 1 
2 مارم ال 

5 سر‎ 2 arl a 

عم نله م.م 1 
ای: زینت لهم الشياطين الأعمال السيئة» فرأوها حسنة 
رنه لا یی موم آلگفررک») 
آي: الذين انصبغ الکفر و التکذیب في قلوبهم, 
فلو جاءتهم كل آیف يۇمنوا. 
يكأثهتا > : سیوا مالک زد قل لک افا في سَبيل له أ ها 


21 ال cE,‏ بالْحيزة ال سے E‏ کے مہ الصرة 
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مش معي . لا گے فى 2 217 2 3 

لیا ف ار إلا قلیل اتال ترا يُمَرْبَكْمْ دابا اکا 

یل سم وا کش زره کیٹ 
واه عل کل کیو بر () 

اعلم أن كثيرا من هذه السورة الکریمق نزلت في غزوة تبوك, 

إذ ندب النبي يَظةالمسلمين إلى غزو الروم 

و كان الوقت حاراء و الزاد قليلا و المعيشة عسرة, 

فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم اللّه تعالى عليه 

و يستنهضهم. فقال تعالی: 

ریتایها الیے .منوا 

ألا تعملون بمقتضی الإيمان» و داعي اليقين من المبادرة لأمر الله 

و المسارعة إلى رضاه. و جهاد أعدائه و النصرة لدینکم. 

نے بڑٍيھ رص , من هر 5 ہس مه عوی ےہ ہوک 6 

ف مالک ذا قیل که اروا فی سیل الو قشم الَاتضٍِ) 

أي: تکاسلتمء و ملتم إلى الأرض و الدعة و السکون فيها. 

4ے ۶ صا ۵۶ء 729 

[رشیشر بالحيزة لديا مرب اَلَاآخَوَة) 

آي: ما حالکم الا حال من رضي بالدنیا و سعی لها و لم یبال بالآخرة, 

فكأنه ما آمن بها. 

َا مک اَلَكَیوٰۃ الذي ف اضر 
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التي مالت بکم. و قدمتموها على الاخرة 

لا قیل) 

آفلیس قد جعل اه لكم عقولا تزئون بها الأمور, و أيها أحق بالایثار؟. 
آفلیست الدنیا - من آولها إلى آخرها- لا نسبة لها في الآخرة. 

فما مقدار عمر الانسان القصیر جدا من الدنیا حتی یجعله الغاية التي لا غاية 
وراءهاء 

فيجعل سعيه و كده و همه و إرادته لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة 
بالأكدار» المشحونة بالأخطار. 

0فبأي رأ رایعم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعي 

التي فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذ الأعین, و أنتم فيها خالدون 

فوالله ما آثر الدنیا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه. 

و لا من جزل رأيه» و لا من عُدَّ من أولي الألباب» 


×۴ 1ے حيح مسلم 


(2858) عن امستورد» أحَّي بَنِي فهر يَقُول:- 


<و الله ما الذثبا فى الآخرّة إلا مغل ما يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِضَعَهُ هذه - 
۳ * ہے ہے سی کے ۳ م 2 ۰ 53505 
٥ 1 3 ۳‏ یر مه ی و 8 
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و أَشَارَ ِسْمَاعِيلُ بِالْإِنْهَام(8) 
رت توعدهم على عدم النفير فقال: 
إلا تَفِروأ یروا رڪم عد 2 
في لن و الآخرة, فان عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب 
الموجبة لأشد العقاب. لما فيها من المضار الشدیدق 
فزن المتخلف:- 
1-قد عصی الله تعالى و ارتكب لنهيه» 
2-و لم غد على نصر دین اله 
3-و لا ذب عن كتاب الله و شرعه. 
4و لا أعن إخوانه المسلمین على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم 
و يمحق ڈینھم 
5-و ربما اققتدى به غيره من ضعفاء الایمان؛ 
6-بل رہما ت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله 
فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعده الله بالوعيد الشديد, 


8 (اليم) اليم هو البحر (بم يرجع) ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء 
أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء أعاده على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق بها كثير شيء 
من ا ماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة 
ودوام لذتها ونعيمها إلا كنسبة اماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر] 
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oll‏ ہو f‏ مع وم 


فقال: رلا تفا يمَزْبَكمْ عد دابا پا یل امک 
ثم لا یکونوا آمثالکم 

ہی شي ہر ہم 

ولا شوه میا 

فانه تعالی متکفل بنصر دینه و اعلاء کلمته, 

فسواء امنٹلتم لأمر الله أو ألقيتموه. وراءکم ظهریا. 

*الميسر:و لن تضروا الله شيئا بتولیکم عن الجهادء 

فهو الغني عنكم وأنتم الفقراء إليه. 

(وَأنَهُ ع کل ىو نریز) 

له يعجزه شيء راد و لا يغالبه أحد. 


می وم عام کے کے مر 


ال تصروہ فقد نصره سے تع دن که روا تاف انين 
وی ار ل کرد لامرن اک اله ما 
تحكيككة عيدو واک جود ل تروص 
۳ 24 - 2000 ۳ حر ہے 
سگلکا ارت سین السا وکلم ر ہے الملا 
ےا کو ہ کر 
واه رت ] 
ور الْهجِرَة لما هم الْمُشْرِكُونَ بقتله 8 حبسه أَوْ َفْيهء 
َرَج مغ هَارِبًا صُحْبَةَ صدّيقه و صَاحبه أي بَكْرِ بن أي فُحَاقَةَ 
نج ا غار وی تَ ام ليجع الطْلَبٌ الَّذِينَ خَرَجُوا في آثارهم. 
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**"صحیح سم 
(2381) عن آتس بْنْ مالك اَن ایا بَكْرِ دیق حدئَه قال:- 
تظزت ام الْمُذْرِكنَ عَلَى ءوست و نَحْنُ نالا 
زس شول اه اعدَهُم نظر إلى كَدَمَيْهِ را تخت لد 
53 کر مَا ما ظَنّكَ بِائْتینِ الله تَالتُهُمَه(1) 


رال 5 سا قاس ره ام 


۵ إِلى آ 
ت: یا 
دی 


أي: إلا تنصروا رسوله محمدا ۷ فالله غني عنکم. له تضرونه شيئاء 
فقد نصره في أقل ما يكون و أذلة 

3 7 تا دن و 

من مكة لما هموا بقتله, و سعوا في ذلك» و حرصوا أشد الحرص 
هاف أنْيْنٍ) 

أي: هو و أبو بكر الصديق س 


8 (ما ظنك باثنين الله ثالثهما) معناه ثالثهما بالنصر وا معونة والحفظ والتسديد وهو داخل في 
قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون) 
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فمکٹا فيه ليبرد عنهما الطلب. 

فهما فى تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة 

حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهماء 
فأنزل اللّه عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 
رد قول 

النبي لا 

(إصتحبوء ) 

اي بكر لما حزن و اشتد قلقه 


کم ہم سد 
بعونه و نصره و تأییده. 
أن له ية عم 
أي: الثبات و الطمأنينة, و السکون المثبتة للفؤاد 
و لهذا لما قلق صاحبه سكنه و قال 
7 ےج عط 
رذ إت الله معنا ) 
رو آیکده: بويد روا 
و هي الملائكة الكرام, الذين جعلهم الله حرسا لہ 
سال حكلمة الزبی کم روا ال 
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**صحيح البخاري , 
0 عَنْ آي مُوسَى رَضي له عَنْهُ قال:- 


اث سے مس 


جَاءَ رَجُلُ إلى النبى اققا الرَجْلَ: - 

يُقَاتلُ للمَعْتَمٍ, وَالرَجُلُ يُقَاتلُ للد 

و رل ُقَاتلُ لی مان فَمَنْ في سیل اللّه؟ 

قال: «مَنْ قال کون كَلِمَةُ الله هي ال فَهُوَ في سیل الّه»(۲) 
أي: الساقطة المخذولة 

فان الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرین» في ظنهم على قتل الرسول 

لوو آخذه. حنقين عليه 

فعملوا غاية مجهودهم في ذلك؛ 

فخذلهم اللّه و لم يتم لهم مقصودهم بل و لا أدركوا شيئا منه. 

و نصر الله رسوله بدفعه عنه» 

و هذا هو النصر المذكور في هذا الموضع؛ 

فان النصر على قسمیسسن:- 

1-نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبواء 

و قصدواء و يستولوا على عدوهم و يظهروا عليهم. 

2-نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر» فنصر اللّه ایا 


8 (رجل) قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي الله عنه. (للمغنم) أي من أجل الغنيمة. 
(للذكر) الشهرة بين الناس. (ليرى مكانه) مرتبته في الشجاعة] 
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أن يرد عنه عدوه» و يدافع عنه» 

و لعل هذا النصر أنفع النصرين› 

و نصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع. 

و قوله وو ڪلم اقم هل انلیا 

أي كلماته القدرية و كلماته الدینیق 

هي العالية على كلمة غيره» التي من جملتها قوله: 

(6اق ا رسعا والديق آمئوا فى ابا الما 
ویو يَقُومُ اناد ان نَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ) 

0فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأدیان بالحجج الواضحة: 

و الایات الباهرة و السلطان الناصر. 


صا تلو م 


رال ین 

لا بغالبه مغالب. و لا يفوته هارب. 

مہ 

یضع الأشياء مواضعهاء و قد يؤخر نصر حزبه إلى وقت آخرء 
اقتضته الحكمة الإلهية. 

وفي هذهوالآآبةالكريممة:- 

1-فضيلة آبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الم 
و هي الفوز بهذه المنقبة الجلیلة. و الصحبة الجمیلة 
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و قد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الکریمت 

و لهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي قلکافراء 

لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. 

2-و فيها فضيلة السکینت 

و أنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشداند و المخاوف التي 
تطيش بها الأفئدة. 

و آنها تكون على حسب معرفة العبد بربه. و ثقته بوعده الصادق, 
و بحسب إيمانه و شجاعته. 

3-و فيها: أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصدیقین» 

مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد- أن یسعی في ذهابه عنه 

فإنه مضعف للقلب» موهن للعزيمة. 
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ان زوا اا ویت‌الا ويَجَنهِدُوا بآمولکم ۳ في سیل ایدرک 


سی و درو ۳ رصا قرب 2 7 


ك ولح 
2 وم شوم د ع چیه 7 
نت له یبن الک الک صفوا وَتمْلَر الکزییکے سا 


ھ4 دؤمنورت با پل وا اھر ا 
شیا یلق تا روتنک کھڑے: 


و مور و 0 ,> 20l‏ و 


الیو الخ وار تابت فَلويُھُم فھم في رییٍھم بارددویت 


آراڈا شوج كدو اه عة وللکن که الہ اَيْمَاتهُمْ هم 


رقمل افشدرا مع اوت © لو رما فیک کا رام إلا بالا 
کم 3 الک سو 2 ثم فته وفيكة فیس نمو میں 


© 22010 


نفِرُوأ خائ وَيْکالا وجلھ دوا باتولکم شیک في سیل ایک 
خر لک إن کش تع مو کے بت )و کان رصا قرب و َاصدا 
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وق وك لوا کت تم لأسيو باق و نها ليع 
سے 


© یکره شم وال یکم رم لکن‎ a 
مر الله تعالی بالتفیر ر العام مع الرَسُولِء اع عام غَزْوَةِ تَبُوكَ»‎ ** 
لقتال أَعْدَاءِ الله من الزوم الْكَقَرَة مِنْ أَهْلٍ الکتاب»‎ 
0يقول تعالى لعباده المؤمنین - مهيجا لهم على النفير في سبيله‎ 


ص کے 20 


فقال: آنفرواً خقافا وکال 
أي:في العسر و اليسرءو المنشط و المكره»و الحر و البرد 


و في جميع ٦‏ 


** صحیح ع البخارى 
7463 عَنْ أبي هر 9 رَسُول الله 00203 


سرے لے 


ج ‏ ضط 


ا 


+ ير 
e 1‏ کک 8 مو 


ن ها أذ يده إل مشکنه چا ال من آجر أو غیقةه 


وشا اکم اشک فى سیل نی 
اک ابذلوا جهدكم في ذلك» و استفرغوا وسعكم في المال و النفس 
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و في هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد في النفس- 

يجب الجهاد في المالء حيث اقتضت الحاجة و دعت لذلك. 

هوق ہا کے کے کک ہے 

ثم قال: (دَلْكُم خَیر لم إن کم مورت ) 

أي: الجهاد في النفس و المال, خير لكم من التقاعد عن ذلك 

لأن فيه رضا الله تعالی» و الفوز بالدرجات العاليات عندہ 

و النصر لدين الله و الدخول في جملة جنده و حزبه. 

و لِهَذَا قال تَعَالَ:(كُتِبَ لیم الْقِكَالُ وَهُو كُرْهُ کم وَعَسَى آن تگرهوا 
292 ر 0ر .رر رصم ۶ م کے رو >8 1 وو وو > 
ميا وَهْوَ بر لَكُمْ وَعَسَى آن تبّوا شَیْگًا وَهْوَ هر لکُم وله يَعْلَمْ ونم لا 
تَعْلَمُونَ) [الْبَقَرَةِ: 216] 

چ مر ...محر کر و ل کر 

رو کان عرضًا قریبا ) 

لو كان خروجهم لطلب العرض القریب. آي: - 

منفعة دنيوية سهلة التناول ( و ) كان السفر 

(وَسَفَرا قاصدا ) 

أي: قریبا سهلا. 

كرو 4 

(لا تبعوك ) 

لعدم المشقة الکثیرق 

اف لَكَانُوا جاءوا مَعَكَ لذَّلِكَ 
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ر روم e‏ رمه 1 
ولکن بعدت عم ألشقَّة ) 
آي: طالت علیهم المسافة. و صعب علیهم السفر 
فلذلك تناقلوا عنك» و ليس هذا من آمارات العبودیف 
بل العبد حقيقة هو المتعبد لربه في کل حال؛ 
القائم بالعبادة السهلة و الشاقة. فهذا العبد للّه على كل حال. 
مح م ےر ے ۸ ۶ 4“ > سم کے کا ر رص 
(وسیحلفوت باه لو أستَطعنا لرجامعکم ) 
أي: سيحلفون أن تخلفهم عن الخروج أن لهم أعذرا 
و أنهم لا يستطيعون ذلك. 

َ ہے کے هم 2 
رکون نشب ) 
بالقعود و الکذب و الاخبار بغير الواقع 

هو و هد دوس ISK‏ 

رال عَم م تكنو ) 

و هذا العتاب إنما هو للمنافقين» 

الذين تخلفوا عن النبي يفي « غزوة تبوك » 

و أبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدواء 
فعفا النبي عنهم بمجرد اعتذارهم, من غير أن یمتحنھم 
فیتبین له الصادق من الکاذب. 

و لهذا عاتبه اللّه على هذه المسارعة إلى عذرهم فقال: 
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یدوا يأئولھۃ واش وله الم © کم مستت نلک الین 
ونوت بالّه ه ویو آلآخر ارات وه 
All 5‏ 
مہ فی ربیهر يترددوت سے 0 
** هل سمعتم ‏ معَاتبة اکن من هذا؟ 


۳ بِالعَفْو بل لْمَُاتَبة ققال: (عَقًا الله عَنْكَ لم اَذِنْتَ لَهُم) 


اس قَالَ قَتَادَة: عَاتَبَه كَمَا تَسْمَعُونَ 
نَم آنزق التي في مُورة الور فرخّص لَهُ في أَنْ ادن تم ِنْ شاع: 


و 


(فاذا استاذنوكَ لبعض نی اَن لِمَنْ شفت ينهم [الثور : 62[ 
0يقول تعالی لرسوله ہچ 


عم مه عنلاک 
أي: سامحك و غفر لك ما آجریت. 
مت له 
۸3 التخلف 
جع لک ارت ا رتمک الکن 


بأن تمتحنهم, > ليتبين لك الصادق من الكاذب» 
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فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستحق ذلك. 


ا 4 5 2 5 7 7 - 
رلا زنك الین منوت باه والیوم الخ ر أن يجه دوا بأمولهر 


0 هم ی 


ثم أخبر أن المؤمنین بالله و اليوم الآخر, 

لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم و آنفسهم لأن:- 
1 حما معهم من الرغبة في الخير و الایمان 

يحملهم على الجهاد من غير أن يحنهم عليه حاث. 
2-فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. 
أله عل من 

فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه, 

و من علمه بالمتقين,أنه آخبر أن من علاماتهم:- 
أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 


***شكت في صحة ما جئتهم به 

أي: لیس لهم إيمان تام و لا يقين صادق, 

فلذلك فلت رغبتهم في الخير» و جبنوا عن القتال؛ 
و احتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. 
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ری و ہم ,> 320l‏ 

(فھم في رییھم بترددویتک.) 

0أي: لا یزالون في الشك و الحيرة. 
اعد بتحرون» يُقَدّمُون رجلا و 2 ون | 


٥‏ وه 


و يٺ لَهُمْ قَدَم ابت في شَيْيِِ 
قَهُمْ قَوْمٌ حَيَارَى هل ہے ہت 


2 


و من يضلل الله فَلَنْ تجد له سبیلا. 
٭ ور آرائوا ره وج ھدوا هه مہ وللکن کر الله احاتم 
لوقل افش ثرا تح لوریت © مایت اوک 
الا ولاوصعوا خاک بخوںنکم اة ویک سنوت شب 

وه عم ألشَلمبدَ 80 
يقول تعالى مبينا أن المتخلفين من المنافقین 
قد ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد بالکلیت 
و أن أعذارهم التي اعتذروها باطلة, 


8 
۲ 


خری» 


فإن العذر هو المانع الذي یمنع إذا بذل العبد وسعف 

و سعی في أسباب الخروج» ثم منعه مانع شرعي, فهذا الذي يعذر. 
رو ) آما هؤلاء المدافقون ف ولو آرادوا ال روج لَكدوا | 
أي: لاستعدوا و عملوا ما يمكنهم من الأسباب(((***تآهبو))) 


دخ 
لہ عد 
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و لکن لما لم يعدوا له عدق علم أنهم ما أرادوا الخروج. 
وکن كر ال أيِعَائَهُمْ ) 

معكم في الخروج للغزو 

*** أَبْعَضَ أَنْ يَخْرُجُوا مَعَكَ فده 


کے وی 


(فثبطهم ) 

قدرا و قضاءو إن كان قد آمرهم و حنهم على الخروج, 
و جعلهم مقتدرین عليه 

و لکن بحکمته ما أراد اعانتهی 

بل خذلهم و بطهم 

تفیل افوا مع دمت ) 
من النساء و المعذورين. 

ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال 

رو را فک ما اوم لاحب الا 
أي: نقصا. 

***لأنهم جبناء مخذولون 


ہہک ہے سر مسا 
(ولاوَضعوا لح 
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أي: و لسعوا في الفتنة و الشر بینکم. و فرقوا جماعتكم المجتمعین 
وو 


2 gel 
أي: هم حريصون على فتنتكم و إلقاء العداوة بينكم.‎ 
***لأسرعوا السير و المشي بينكم بالنميمة و البغضاء و الفتنة‎ 
ر‎ ۳ 
وفیی‎ 
آناس ضعفاء العقول‎ 
قد‎ > 
6 می ا‎ 
***مُطيعُونَ لَهُمْ و مُسْتَحْسِنُونَ لحدیثهم و گلامهم‎ 
يَسْتَنْهِ یسْتنصحوتهم و إن گانوا لا يَعَلَمُونَ حَالَهُم»‎ 
فیُؤدي هذا إلى وقوع شر بَيْنَ المُؤْمنِينَ و فسَاد گببر.‎ 
مستجیبون لدعوتهم یغترون بهم.‎ 
فإذا کانوا هم حريصين على خذلانکم. و القاء الشر بینکم.‎ 
و تبیطکم عن آعدانکم. و فيكم من یقبل منهم و یستتصحهم.‎ 
فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع المژمنین‎ 
و النقص الکثیر منهم‎ 
فلله آتم الحکمة حيث بطهم و منعهم من الخروج مع عباده المومنین رحمة‎ 
بهم. و لطفا من أن یداخلهم ما لا ینفعهم بل یضرهم.‎ 
1 ۳7 9 
) وله لیم يألظدلِيِيتَ‎ 
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عد آمو الہ ین یت وکوا اك الْامورَ کی کے الح ور 
آم ال تلع طرشب ور سی انتا 
اه کا ای کک ان و نہ و سی 
جلك کڈ لن ٹیک شیب مُصِيبَة ینوا د دتا 
7 15 تليخت SO‏ 
مسب لله كا تال أله ميركل مقر شوت (2) لهل 
e‏ مع عدی الحست وض یریس یک أن يوي تك له 
E ۳‏ ہیا وسر 2 ۰ 
شا معا آز كرا أن کل یسک ڪشر وما قي 


وما مَتعَهُع أن تقب تم هم انر کڪ قروا باه ویر ولیہ ولا 
نو الصاو لا وهم کسال ولا يفون لا وم کرهوت ن 


قد اکنا الیک کے من بل میک ایا الک الور ححقی بجا ان ويس 


و 7 در تن 


ال یٹ سکرشے و 
انم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر ققال: 
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مع کے کے 


أي: حين 0 ۳ المدینة بذلوا الجھد 
وكيوا لالخ 


أي : أداروا الأفکاں و أعملوا الحيل في إبطال دعوتكم و خذلان دینکم 
و لم يقصروا في ذلك» 
»و ذَّلِكَ أَوَلَ مَقَدَم النّبِيّ المَدِيتَة رَمَنْهُ الْعَرَبْ عَنْ قوس وَاحدَةٍ 


8 مرو کے و 


و دا ود الّْمَديتَة وَمتَافِقُومَاء 
فما ئن E‏ وم بدر وَأَعْلَى کلمت 


3 


قال هه بن أب اا : 

هَذَا ار فد تَوَجه. فَدَخَلُوا في السام ظاهرًاء 

تم کُلَمَا أَعَزَّ الله اس ذلك و سَاءَهُمْ؛و لهذا قال تعالی: 

01 و د ہے 702 o2‏ 

(حی سام المحق و 7 آل وَهُم کرهوت) 

فبطل کیدھم و اضمحل 

فحقيق بمثل هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منھم 
و 1 بر و ۶ یی ہے تا کے . مم کے 2 سی 
سیک مپے وی 

کیک 4و ا > OEY‏ 
> ۳ 42 
(ومنهم كن قول ) 
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آي:و من هؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلف 


و یعتذر بعذر آخر عجیب؛ 


في الخروج. فاني إذا خرجت. فرأيت نساء بين الأصفر لا آصبر عنهن» 
كما قال ذلك « الجد بن قيس » 

و مقصوده - قبحه اللّه- الرياء و النفاق بأن مقصودي مقصود حسن, 
فان في خروجي فتنة و تعرضا للشرء 

و في عدم خروجي عافية و كفا عن الشر. 

قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول: ألا ف لت ستطول 

فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده. 

فان في التخلف مفسدة كبرى و فتنة عظمى محققة, 

و هي معصية الله و معصية رسوله. 

و التجرؤ على الإثم الكبيرء و الوزر العظیم 

وأما الخروج فمفسدة قليلة بالدسبة للتخلف» 

و هي متوهمة» مع أن هذا القائل قصدہ التخلف لا غير 
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و لهذا توعدهم الله بقوله: ( و ارک جھٹم ساس ا جو حط با لگنفریت» 
ل علض 

دبک کته کوش ان ناک میڈ ٹرلا عد 
مدا اس ما ین م ےس © فا ہے 

کب الہ آنا هو ملاوع الو کوک الموی نوت 7 

يقول تعالى مبينا أن اا هم الأعداء حقاء امير للدین صرفا: 
ران نو سس ٤س۶‏ 
کنصر و إدالة على العدو 
کو و 
(سوهم ) 
أي: 7 
کادالة کک رٹ 
42 
(يقولوأ) 
متبجحين بسلامتهم من الحضور معك 

قَد أَحَذْمَآ مرا ین جل) 
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أي: قد حذرنا و عملنا بما ینجینا من الوقوع في مثل هذه المصيبة. 


تروشم قرو 
فیفرحون بمصيبتك» و بعدم مشارکتهم اياك فیها. 
قال تعالی رادا علیهم في ذلك ( قل لن یکا لا ما کم ال اتا 


أي: قدره و أجراه في اللوح المحفوظ. 

ا 

۹ متولي أمورنا الدينية و الدنیویق 

فعلينا الرضا بأقداره و ليس في أيدينا من الأمر شي:. 

ررر ر 

(وعلى الو ) وحده 

كول النؤيثرت ) 

ام يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم و دفع المضار عنهم. 

و ینقوا به في تحصیل مطلوبهم فلا خاب من توکل علیه. 

و آما من توکل على غيره» فانه مخذول غير مدرك لما آمل. 

فل هل ترتص ود سے ئ 4 دیآ روه وت کرش یکم أن بے یہک کی 
أله يعد سر ۱3۳ 


ره ا 


تربصو نا و یو 0 
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لهل کا إل | جو 6 
أي: قل للمنافقين الذين يتربصون بكم الدوائر:- 
أي شيء تربصون بنا؟ 
فإنكم لا تربصون بنا إلا أمرا فيه غاية نفعناء و هو إحدى الحسنیین:- 
1-إما الظفر بالأعداء و النصر عليهم و نيل الثواب الأخروي و الدنيوي. 
2و إما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق, و أرفع المنازل عند اللّه. 
(ویین نيص یکم) 
و أما تربصنا بكم - يا معشر المنافقين- فنحن نتربص بكم 
3 بتک الد داپ ين عنووء) 
لا سبب لنا فيه 
أو ییا 
(فتربضوا) 
بنا الخیر 
اکا مککم یشوت 
بکم الشر. 
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۷٤۷ 9‏ 9کت" نتم فما تسوت 50 
وما تمه أن تقبل نه مهم( اَم ڪفروا بل وبرسولو. ولا 


سر و 


یو اه إلا وهم کسال ولا مشود لا وه کنرهوت 2 
یقول تعالی مبینا بطلان نفقات المنافقين» و ذاکرا السبب في ذلك 


رْلْ) لهم 


نما طَوعًا) 
۷٭لطاذ 


2 ذلكث. بغیر اختیارکم. 
لن قا بل مکی 
شيء من أعمالكم 


و ا ا ام 04 
کم کنتم وما توت ) 
خارجين عن طاعة اللہ 


ثم بين صفة ذ فسقهم و أعمالهم, 
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فقال:( وما مَتَعَهَۃ آن تقب متهم تشه م۹۷ انر َکهَروا پل 
وبرسولوہ ) 

و الأعمال كلها شرط قبولها الإیمانء 

فهؤلاء لا إيمان لهم و لا عمل صالح, 

حتى إن الصلاة التي هي أفضل أعمال البدن, إذا قاموا إليها قاموا کسالی 
قال: (ولا یا الصّصلؤء إلا هم ڪسال) 

أي: متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم. 

افو إلا وهم كنرهُوقٌ ) 

من غير انشراح صدر و ثبات نفس 

ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم. 

و أنه ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا و هو نشيط البدن و القلب إليهاء 
و لا ينفق إلا و هو منشرح الصدر ثابت القلب 

يرجو ذخرها و ثوابھا من الله وحده. و لا يتشبه بالمنافقين. 

EE‏ صحيح البخاري 

3 - عَنْ عَائشَةء أَنَّ ال يَلِوّدَخَلَ عَلَيْهَا و عنْدَهَا امراف 

قال: «مَنْ هَذه؟» قاتث: فلا ۲ئ من صَلدْتهًا 

قال: «مَةء عَلَيْكُمْ چا يفون فَوَاللهُ لآ بل له حَتّی تمَلُوا» 

و كَانَ أَحَبّ الین إِلَيْهِ مادام عَلَيْهِ صَاحِبَةُ 

Xt‏ صحيح مسلم 
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ہے سے ہس 


له 2 هري ےک صن و و 1 
(1015) عَنْ أب هِرَيْرَة قال: قال رسُول الله وَلٌ: 
ج8 رت 0 لد کد اس 3 سے 
أَنَهَا الاس ان الله طِیّبٌ لا يَقْبَلْ الا طَيبا 
و إِن الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ ها أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ 


0 
س 


ققال: یا ها رل كوا ین لیات وَاعْمَنُوا صَالجا ی با تعْمَلُونَ علیم 
[المؤمنون: 51] 

iS 2‏ یر 1 ۳۳ 5 و ٥ص‏ ساسس EE‏ 6 هو مه 

و قال: (یا ايهَا الذِينَ امَنُوا كلوا ین طَيّبَاتِ ما رَرَفَتَاصُم [البقرة: 172] 

ثم ذَكَرَ الرجْل يُطيلٌ السَّفَرَ آشعت أغبَر يمد يَدَيْهِ إلى السَّمَاء 

یا ره یا رب و مَطعَمُه حرام و مشرّبه حرام 

و مَلْبَسَهُ حرام و غذي بالحرام. فَأَنى يُسْتَجَابٌ لِذَّلِكَ؟ "(5) 


8 (إن الله طیب) قال القاضي الطیب في صفة الله تعالی بمعنى المنزه عن النقائص وهو هعنی 
القدوس وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث (ثم ذكر الرجل) هذه الجملة من 
كلام الراوي والضمير فيه للنبي 55 والرجل بالرفع مبتدأ مذكور على وجه الحكاية من لفظ 
رسول اللہ ڈڈویجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر (وغذي) بضم الغين وتخفيف الذال] 
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۲ کی 


ك موه و وی عم يها فى الیو الہ 
عق أشي وش که THO Oe‏ له و سر 
5 6 14 کے ےد ہے ےش اپ 
کر کم توم یرت )ا و مدوم ملجتا أ 


ومَعَرّتِ او 


2 


+ ےک كيه و وشم َو )ا ومم گنیر ویو 
ا | ان لج ما مها إ5ا هم وَنحظوت ما اع ولو نم روا 


ات تھے له وریہ وھ کا کک أنه منوّییکا امن قله کا رھ ينا 


ال اللہ وبرت ل # إِنَّما الصدقت المترة .سس وَالْعَتمِلِينَ 


علا وال وم ون رب ارو َو سیل لله 0)]) 


ریا ترب اورا ئن عسكبة © بنیز ات ورد اک 
سے کر ۶ أ Ey‏ 6 5 7 

ویقولوت هو اذن‌فل آذن حر عت قط ون له وون لِلمُومیت 
رتم لين نذأ ستو ل شرت وشو او کج کاب للع رکا 


ےہ وه کے ہم ى مادم کے 3 00 رص سے 7 د 
لا تمحبک آمولهم ولا آزللده هم لما بريد أله لدبم يبا فى الَحَيرو الدیا 
می مر اھ ويک 


ورم شع وش كينيو © ویرت بان یم ددص ود 


$+ 
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6 >1 1 مج و مج ع يلد ر7۸ 
نک وا یکنهم كوم رفوت ا لو دوک ملجتا أو و مرت أو 
خی گا ولوا لیو رشم ر وی سے و O‏ 
7 نم تعحبک آ موه ول دهم 
فلا تعجبك أموال هؤلاء ہچ و لا أولادهم, 
فإنه لا غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدموها على مراضى ربهم» 


و عصوا الله لأجلها 
*** كَمَا قال تعایی: (وَلا تَمُدَّنَّ غعَیْتْ عَيَْيِكَ إلى ما متا به آژواجا مهم رَهْرةٌ ا ياء 
عه رزق رك بّكَ + E‏ [طه: 131] 


و 4 


و قَالَ: (أَيحْسَبُونَ أَنَمَا نُمِدُهُمْ به ین ما وب شْمَارِعٌ لَهُمْ في ارات بل لا 
يشْعْرُونَ] ا 56[ 

(کما رید هدیم يان الصين اتا 

و المراد الاب هناء ما ينالهم من المشقة في تحصيلهاء 

و السعي الشديد في ذلك. و هم القلب فيهاء و تعب البدن. 

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم» لم يكن لها نسبة إليهاء 

فهي - لما ألهتهم عن اللّه و ذكره- صارت وبالا عليهم حتى في الدنيا. 
0و من وبالها العظيم الخطرء أن قلوبهم تتعلق بھاء و إرادتهم لا تتعداهاء 
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فتكون منتهى مطلوبهم و غاية مرغوبهم و لا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب, 
فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنيا 

وزی اشم رشم كينو ) 

*الميسر:تخرج أنفسهم 

0فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم و الحسرة 
الملازمة. 


یشرت وا تن سحت وم شم کر وان 
قصدهم في حلفهم هذا آنهم 

وم یروت ) 

أي: یخافون الدوائں 

و ليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا آحوالهم. 
فیخافون إن آظهروا حالهم منكم, 

و یخافون أن تتبرآوا منهم» فیتخطفهم الأعداء من كل جانب. 
0و آما حال قوي القلب ثابت الجنان؛ 

فانه یحمله ذلك على بیان حاله» حسنة كانت أو سیئة 

و لکن المنافقین خلع علیهم خلعة الجبن. و حلوا بحلية الکذب. 
ثم ذكر شدة جبنهم فقال: ( و دو مَلَجا) 

يلجأون إليه عندما تنزل بهم الشداند 
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(أؤ مرت ) 
یدخلونها فیستقرون فیها 
ق الجبال 


متا 


و مخ 
***و هو السرب في الأرض و النفق 
أي: محلا يدخلونه فيتحصنون فيه 
ولو إو وش یحو ) 
پسرعون و پھرعون فلیس لهم ملکت يقتدرون بها علی الثبات. 
وم گن يلمر في الكت کان آعطوا متا رش ضُوأ ون لم يعَطوَأ مها دا هم 
تستطوت O‏ ولو الخ روا ما 956 الا کے گشرکاڑا کک 
ال سیکا الین قضلو. ورسوله: نا ال الو وبرت 
( وَمنہُم) 
أي: و من هؤلاء المنافقين 
رن یلیر ) 
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و ينتقد عليك فيهاء و ليس انتقادهم فيها و عيبهم لقصد صحيح, 
و لا لرأي رجيح» و انما مقصودهم أن يُعْطُّوَا منها 
3 فرَفْتهه و يمك في ذَلِكَه و هُمْ امهمو الْمَأَبُولُونَ 
و هم مََ هَذَا لا يُنْكرُونَ لین 
و لیا يُنْكرُونَ لحظ أنفسهم؛ 
و لهذا 
7ے 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
جم البخاري 

03 عن آبي سعيد» قال: بیتا النبي #يقسم» 
جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التمیمي؛ 

فقال: اعدل یا رسول الله 

فقال: «ویلک ومن يَعْدلُ إذا ٹم أعدل» 


قال عمر بن الخطاب: دعني آضنرب هثقه 
قال: 5 دع فان له اصحاب 


سم ه و ام دو و 


يحقر أحدكم ) صلاته مع صلاته. 


يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, 


وه > وي 


ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء, 


وس وه 2و مر وبي 


ثم ینظر في نصله فلا یوجد فيه شيء؛ 


وس ره ”دو > مسي 


ثم ينظر في رصافه فلا یوجد فيه شيءء 


وس ره مدو كم 


ثم ينظر في نضيه فلا يوجد فيه شيء, 
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2 صم هه 


قد سبق الفرث والدم آیتهم رجل إحدى يديه 

آو قال: ثدییه مثل كدي المرآق: 

آو قال: مثل البضعة درد یخرجون على حين فرقة من التاس " 
قال أبو سعيد: أشهد سمعت من ) النبي وه 

و آشهد ان" ی قتلهم. 

و آنا مَعَه جيء بادرجل ی اللعت الذي نَمنَه اي لقان 
8 فيه: ٠ہ‏ لَوَمِنّْهُمْ من یلید فى الصَّدَقَاتِ 1 [التوبة58] 


* يَعْضَبُونَ لأنْفُسهم. 
سو کر ٹس 
تابعا لهوى نفسه الدنيوي و غرضه الفاسد 
بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضاة ربه. كما قال النبي وَ: 
« لا یؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به »(1) 
و قال هنا: ( ولو ام رضوا مآ ءات مر أله سوت 
أي: أعطاهم من قليل و كثير. 
روقالوا حسبتا اه 
أي: کافینا الله فنرضی بما قسمه لناء و ليؤملوا فضله و (حسانه إليهم بأن 


يقولوا: (میوییکا آله ين تلو سول تا ال ال زوس 


8 مشكاة الصابیح (1/ 167)59 (سّتده ضعیف) 
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أي: متضرعون في جلب منافعناء و دفع مضارناء 

ابا 

1-سلموا من النفاق 

2-و لهدو إلى الایمان و الأحوال العالية, 

ہے 

و كذّلكَ الرَعْبَةٌ ۳1 الله وخده في التوفیق لطاعة الرّسُول و امتثال أََامرہ 
و ترك زَوَاجِرِه و تضدیق أَخْبَارِهء و الاقْتقَاءِ بآثاره. 

نم بين تعالی كيفية قسمة الصدقات الواجبة ققال: 


# ما اکٹ مره والمسکین والمتملی ليها وامَلنة لويم وذ 


بوک ری نکیل نوا ی سفن 
الله علي ے مرن 


يقول تعالى: ( # إِنّمَا آلسََقَتُ ) 

أي: الزکوات الواجبة» بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد. 
لا يخص بها أحد دون أحد. 

أي: إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم 

لأنه حصرها فیھم وهم ثمانية أصناف:- 


الأول و الفاني: مره واَلْمَسكينٍ ) 
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و هم في هذا الموضع. صنفان متفاوتان 

فالفقیسر:- آشد حاجة من المسکین؛ 

لأن الله بدأ بھی و لا يبدا إلا بالأهم فالأهم, 

ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شیئاء أو يجد بعض كفايته دون نصفها. 

والمسكين: - الذي يجد نصفها فاکٹر؛ و لا یجد تمام کفایته. 

ا لكان غنياء فيعطون من الركاة ما يزول به فقرهم و مسكنتهم. 
سنن أي و 

1634 عَنْ عد 1 بن عَمْرو عن عن الِيْ لقال: 

«لا دحل 2 لعَنيٌء ولا لذي مرة سوي» 

و قَالَ عَطَاءٌ بن زهار: انه لقي عَبْدَ الله بْنَّ عَمْرو 

0 « الصَدَقَةَ لا حل لقوي و لا لذي مرة سَوي» 


د سنن أبي 3 
1633 ره عَبَيّد الله بن عدي بن اليا قَالَ:- 


E 


۳ 20 الصَدَفَةَ فَسَأَلَاهُ منهاء 4 قَرقع فیتا الو فة 
۳ جَلْدَيْنِ 

فَقَالَ: «إنَّ شثثما أَعْطَيْدُكْمَاه و لا حظ فيها لِعَن و لا لقوي مُْتسب» 
***و أما المساكين:- 

صحیح البخاري ۱ 

9 عن اي هَرَيْرَة ةَ رضي الله لله عنه: : 

«لَبْسَ المسْكينُ الذي يَطُوفْ عَلَى الس ترذ اللَّقْمَةُ و مان 
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و التَّمْرَةُ و الثَمْرَنَانِ 

و كن المسْكِينٌ الذي لآ يَحِدُ غنّى يُغْنِيه 

و لآ يُفْطَنْ به» فَيْتَصَدَّق عَلَيْهِ و لآ يَقُومْ قیال النّاسَ» 

ملين علا ) 

و الثالث: 

العاملون على الركاة.و هم كل من له عمل و شغل فيهاءممن:- 

حافظ لها آو جاب لها من أهلهاء آو راع» أو حامل لهاء أو كاتب» أو نحو 
ذلك» فیعطون لأجل عمالتهم. و هي أجرة لأعمالهم فیها. 

*** صحيح مسله 


2 ال النبي 9 
«إنّ هذه الصَدَقات 5 هي أَوسَاخْ الناس 
و إِنَهَا لا تحل لمُحَمَّد و لا لآل مَحَمّد» 
رم ۳ ۶و 5 
والربع: موف فلوم ) 
المؤلف قلبه:- 
1-هو السيد المطاع في قومه, ممن يرجى إسلامه:- 


o 
]ور‎ A پر ۔‎ 


وت ہی 
کما َغطی يَوْمَ تن بسا جْمَاعَةَ مِنْ صتادید ال و 
ماه من الإبلء ماله من الابل 
صحيح البخاري 
8-قال النبي 6 
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۳ لأغطي الرجل و و غَيْرهُ ات 81 مثف 


خر کب في الا علی وَجهه» 


7ھ" البخاري 
334 عَنْ آي سَعیدِ رضي له عَنْهُ قَال:- 


بَعَثّ عَلِيّ رضي ۳ عَنْهُ إل النّبيْ قأبِّهَيْيَة فقسمها بَبْنَ الأزبعة:- 
1 قرع بن حایس الحنظاي 


ہے 8 چم سر وه 


ته خد بني اک بن لاه العامري» 
تم أَحَدِ ني کلاپ» 

فَعَضبَتْ فریش» و و الْأَنْصَارٌ قالوا: عطي صنتادید 
2-أو يخشلى شره 

3-أو برجى بعطيته قوة إيمانه, أو إسلام نظیره أو جبايتها ممن لا يعطيهاء 


هل َه 2 


4 أو دقع عَنْ خوزة الْمُسْلِمِينَ الضَّرَرَ من أَطْرَافٍ البلاد. 
- یہ هع هس 


و هَل تُغطى الْمُوَلْقَه على الوشلام بَعْدِ الب ؟ 

فيه خلاف» فزوي عن عَمَرَ وعامر الشعبيٌ وجماعة:- 

نهم يُعطّون بَعْدَهُ؛ لا الله قد أَعَر لام و أَهْلَهُ و مَگن لَهُمْ في البلاد. 
ڏل لَهُمْ رقاب الْعبّاد. 


و قَالَ آخَرُونَ: بل يُعطّون؛ ل 4 قد أء 
اش : وی آلرقاب ) 
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و هم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم, 

فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم. 

فيعانون على ذلك من الزکاق؛ 

و فك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذاء 

بل أولى» و يدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في 
قوله: روف آلرقاب ) 

**** سنن الترمذي 


2و و کات الذي 7 لداع 
9-3 و الناكخ الذي يريد العفاف 
السادس: ووَالْعَدرِمِينَ ) 


أحدهم: الغارمون لإصلاح ذات البین 
و هو أن يكون بين طائفتين من الناس شر و فتنة, 
فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم 
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ليكون أنشط له وأقوى لعزمه. فيعطى و لو كان غنيا. 
و القفاني:- من غرم لنفسه ثم أعسر, فإنه يعطى ما یو به دينه. 


فم أف“ کے 
2 ۳ 
>> و9 ۵ مس ۵ Arg‏ سم موه Of‏ > ع سے وو کے زر و فَأححَفَ ما 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
1-فمنهم من تحمل حمالة أو ضمن دينا فلز ماك 
وه کر 


#8 سر پم #۶ بن کہ ۰ >> 4 
9 وتو ری e‏ نت 0 

فهولاء يدفع إليهم. 
ہوا رک تھا مور شش روز 2-2-99 ,1 9 90و > و یں جن و 2 
و الأضل فى هذا البّاب حَديث قبيصة بن مخارق الهلا كما ی:- 


0 
2 
ہے 6 
~9“ 


تَحَمَلْتُ حَمَالَةَ فَأَتَنْتُ رَسُولَ الله يكساه فیهاه فَقَالَ:- 
7 2 

أقن حى تأتبتا الصَدَقَةُ فَتَأْمْرَ لَكَ بهاء قَالَ 
كم ¢ ¢ 5 
وو وق ہا او وھ e LEE ES a‏ 
1 26 
ثم قال: یا قبيصة ان المسا لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل:- 

۳2 - 72 2 ۔ ۳ ۳ اص 
كَل قال خلت له لاله حى ُصبتقء ف نس 

و وه 2 و و ۶ ر وم 3 مو سس 6 ور و هو عم و ۳ و 

2۔و رجل اصابته جائحة احتاحت ماله. فحلت له المسالة حتى یصیبّ 
مهس 2 ٩‏ وم 9 2 ل ° سم 

2 


م قن درس اك ا و ف و ا ٩‏ س ° وه 
صابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: 


ت 2 


: 

وس و له الْمَمَأَنَةٌ ك اا فک 

فحلت له المسا حتی يصيب قواما من عيش 1 
۳ ۳ 0 زر و م2 م ٤ے‏ 8 ومع ے٤‏ ھھ 


صَاحبُھَا سُحتا (5) 


8 (تحملت حمالة) الحمالة هي اطال الذي يتحمله الانسان أي يستدينه ویدفعه في اصلاح 
ذات البین کالاصلاح بين قبیلتین ونحو ذلك (حتی یصیبها ثم هسك) أي إلى أن یجد الحمالة 
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gO‏ > بح 0 له 
(1556) عَنْ أبي سعید الْخْدْرِيٌ 5 


قال:- 
أصيبَ رَجُلّ في عَهدِ رَسُولِ الله کن مار اْتاعهه فَكَثْرَ دين 
فقال سول الله :صد فقوا عَلَيْه» 


سس و بت ا و 


فتصدق النَّاس عَلَيْه 4 فلم يَبلْغْ دك وَفَاءَ دینه, 
فَقَالَ سول الله لخرمَانه:«خذُوا ما وَجَدْتُم و 


و السسابع: وو سيل أل ) 

الغازي في سبیل اللہ و هم:- الغزاة المتطوعة 

الذين لا ديوان لهم فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوھم من:- 
ثمن سلاح أو دابف أو نفقة له و لعیالہ 


ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله) قال ابن 
الأثير الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة واجتاحت 
أي أهلكت (قواما من عيش) أي إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة (سدادا من عيش) 
القوام والسداد بمعنى واحد وهو ما يغنى من الثيء وما تسد به الحاجة وكل شيء سددت به 
شيئا فهو سداد ومنه سداد الثغر وسداد القارورة وقولهم سداد من عوز (فاقة) أي فقر 
وضرورة بعد غنى (حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه) هكذا هو في جميع النسخ حتى 
يقوم ثلاثة وهو صحيح أي يقومون بهذا الأمر فيقولون لقد أصابته فاقة والحجا مقصور وهو 
العقل وانما قال يمن قومه لأنهم من أهل الخبرة بباطنه وا مال مما يخفى في العادة فلا 
يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه (سحتا يأكلها صاحبها) هكذا هو في جميع النسخ سحتا وفيه 
إضمار أي أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا والسحت هو الحرام] 
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ليتوفر على الجهاد و يطمئن قلبه. 

و قال كثير من الفقھاء:- 

إن تقَرّغْ القادر على الكسب لطلب العلم 

أعطي من الزكاق لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل اللّه. 

و قالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه.[ و فيه نظر ] 

و الشنسامن: وآ سل ) 

و هو الغریب المنقطع به في غير بلدہ فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده, 
فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 


ره قب أله ) 


فرضها و قدرهاء تابعة لعلمه و حكمه 
***حکما مقدرا بتقدیر الله و فرضه و قسمته 
6 5 
وله ی سكيم ) 
و اعلم أن هذه الأصناف الثمانیة ترجع إلى أمسرين: 
أحدهما: من يعطى لحاجته و نفعه» کالفقیں و المسکین؛ و نحوهما. 
و الثاني: من يعطى للحاجة إليه و انتفاع الإسلام به, 
فأوجب الله هذه الحصة فی آموال الأغنیای 
لسد الحاجات الخاصة و العامة للإسلام و المسلمين» 
فلو أعطى الأغنياء ركاة أموالهم على الوجه الشرعي 
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لم يبق فقير من المسلمین؛ و لحصل من الأموال ما يسد النغوں 
و يجاهد به الكفار و تحصل به جميع المصالح الدينية. 
.۰0۰ب ع ب ہم ور دده 2ھ رح کے سوم ہم 
ونم الت بوڈوہ ای ویفولوت هو آذنعل أذن حر لکم وین 
موه بوء ور تین اص وہ ۶۶ 
أله ومن منک ورحه لین ءامنوا ینک 
207-27 
( ومنهم) 
آي: ومن هؤلاء المنافقین 
ال يوذو ی 
بالأقوال الردیق و العيب له و لدينه, 
اھ ور کک 
(ويفولورت هو ادن ) 
أي: لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي 
و يقولون: إذا بلغه عنا بعض ذلك. جثنا نعتذر إليه. فيقبل مناء لأنه أذن, 
آي: يقبل کل ما يقال له. لا يميز بين صادق و کاذب. 
و قصدهم - قبحهم الله- فیما بينهم» آنهم غير مکترئین بذلك, 
و لا مهتمین به. لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم, 
و إن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل. 
فأساءوا کل الاساءة من آوجه کنیس رق:- 
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1-أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم. 

و إخراجهم من الشقاء و الهلاك إلى الهدى و السعادة. 

2-عدم اهتمامهم أيضا بذلك» وهو قدر زائد على مجرد الأذية. 

3-قدحهم في عقل النبي يلو و عدم إدراكه و تفريقه بين الصادق و الکاذب 
و هو أكمل الخلق عقلا و أتمهم إدراكاء و أثقبهم رأيا وبصيرة, 

و لهذا قال تعالی: رق اذ کی 

أي: يقبل من قال له خيرا و صدقا. 

و أما إعراضه و عدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب, 
فلسعة خلقه. و عدم اهتمامه بشأنهم ء و امتثاله لأمر الله في قوله: 
(سيَحْلِفُونَ بالله لڪ إا ابش نم ِشفرضوا عنم قأخرضا هم هم 
رجش ) 

وآما حقيقة ما في قلبه و رأيه, فقال عنه: وین الله رون لِلْمُؤمِيِيت ) 
الصادقین المصدقین. و یعلم الصادق من الکاذب 

و إن كان کثیرا ما يعرض عن الذین یعرف کذبهم و عدم صدقهم» 

( وه لت ءامتواینکی 

فانهم به بهتدون و بأخلاقه یقتدود. 

و آما غير الممنین فانهم لم یقبلوا هذه الرحمة بل ردوها 

فخسروا دنياهم و آخرتهم 
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م ودر دادو > 


ودين يوذو رسو ان 

بالقول أو الفعل 

رم ماب لش 

في الدنیا و الاخرق 

و من العذاب الأليم أنه یتحتم قتل مؤذيه و شاتمه. 
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رو م نی مق 1 


بال کک برضو وأللّه ورسوله کا برضوهاٍن کانوا 

00 ہہ سور مم 2+ 1 
مہ للك اضر الْمَظِيم © در المتوفورت> أن رل 
شی هم اق یک انتا نک ھت تيت 
( وین رد جیب ہے توش تغل ابه یکیو 
وولو کم هوک ا لا تدروأ ٹم ی 
مث عن ط یقت نکم َد رض طا سر ویو 
مود اموت بعَصه ر ین یآ زورک پالُشکر یوت 


0-4 


کے وخ , هر ے روڈ ویو 
عن الْمعَرُوفِ ویفیضوت ایہم 2 ۳ له تمت المكفقيت 


۳ 0 0 + ے3ں> 
شم لْمَسِفُوت ل وعد مسوم واَمتَهِتّت والکنار تار 
بے گا در e‏ سن مرح وو کر عو کم نواٹ ۹ئ 72 عر مقي ۳ 


00 2 ای ۳ 5 ۷ ا 
حَدَا ہا رک ولك ال یر 5 
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نوک ت باه و لک ارشوکم 

فيتبرأوا مما صدر من الأذية و غيرهاء فغايتهم أن ترضوا عليهم. 
واه وله ل آنیرشوهان کاوا مُؤمييرت) 

لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه و رضا رسوله 

ف الل وه اا ل 

انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير اللّه و رسوله. 

و هذا محادة للَه و مشاقة له 


و قد توعد من حاده بقوله:( آلم یعلعوا ند م من ادد الله وَرسُولام 
أي : يكون في حد و ث شق مبعد عن الله و رسوله بأن تھاون بأوامر اللہ 
و تجرأ على محارمه. 

هات یار جَهگم دا الک الْجْرْقُ امیش 

* الميسر : ذلك المصير هو الهوان و الذل العظيم 

و حصلوا على عذاب الجحيم عياذا باللّه من أحوالهم . 


<l کے‎ 


َد المکوقوت أن تا اھ مور هم يسان لی ہل بر 
رک ا رخ ا کزدت 6 وک سا یڑ پڑت ا 
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خوش ی فل باه ه وء‌ایلیه. ء ورسوله لوم كر OK‏ تستپزء‌ونک 0 1 


>ہ ہم 


دروا قد كترم ےکر کف عن نرقو يتك ميت کا 
5 و 
بات کاؤا رييت © 

كانت هذه السورة الكريمة تسمى « الفاضحة » لأنها بينت آسرار المنافقين» 
و هتكت آستارهم فما زال اللّه يقول:- 
و منهم و منهم» و يذكر أوصافهم, 
إلا أنه لم یمین أشخاصهم لفسائدتین:- 
1-أن الله سير يحب الستر على عباده. 
2-آن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين» 
الذين توجه إليهم الخطاب و غيرهم إلى يوم القيامة, 
قال اللّه 8 سم ينك فقوت وَالَّذِينَ في لويم مر وروت في الْمَدِيئة 
فريك بهم كم لا بجَاورُوك فِيهَا إلا قليلا* مَلْمُونِينَ أَيَْمَا موا أَخِدُوا فلا تفتيلا0 


و قال ا بو أن نار عليهم سورة پٹ فثكم يكاى فلویهم) 
أي تخبرهم و تفضحهم و تبين آسرارهم حتی تکون علانية لعباده 

و یکونوا عبرة للمعتبرین 

هل مرا 
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أي ہر سر رو ع 

لاک آله نرج ما دروت ) 
yy‏ 
أستارهم 


ری ےج له ات و سے م4 کہ اہ 27 کی کی ي 
كقو حسب الل ف پهم مر ض أن لن يخرج الله أضخهم £ 


محمد ۲۹ 
( وَلین سالتهرٌ) 


*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
تفسير ابن أبي ج = 


م o‏ وب 


1004 - عن عبد الله بن عمر قال+ 


7 > ه و 


قال رجل في غزوة تبوك في مجلس یوما+ 
ما رأيت مثل قرائتا هؤلاء ٹا أرغب بطوناء 


ہے کم موه 


و لا آکذب أَنْسنة 
0 1 آجین عند اللَعَاء, 


سمه م ہے کی 2 و 


كذبت و لكنك متافق لأخبرن رسول الله #فبلغ ذلك النبي يل 
دَزل الق ر آن قال عبد الله 


مم عقوو وصم 


ان رش مت پمقب ناه رسول اللو#تنكبه الحجارة 


هم رول مور 


و هو يقول: يا رسول الله 
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وس مد و س رور و اسم اس 
۰ 


تما كنا نخوض و تلعب و رسول اللە#إيقول ابالله و آیاته ورسوله 
كنتم تستهزؤن. 

0عما قالوه من الطعن في المسلمين و في دينهم يقول طائفة منهم في غزوة 
تبوك 

« ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء - يعنون النبي يلوو أصحابه- 

أرغب بطونا 

وأجبن عند اللقاء » و نحو ذلك 

ولما بلغهم أن النبي قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه 

۳ . چ سیر وه رمه بھ هر ہے ے 

و یقولون (لیٹول رک اما حكن نخوض ولعب ) 

أي نتکلم بکلام لا قصد لنا به و لا قصدنا الطعن و العیب 

قال اللّه تعالی - مبینا عدم عذرهم و کذبهم في ذلك- 

2 

هی ) 

ےہ سم رر ۸ لے ےو ہے ہے ب سوج کے سک مو م 
با یاو ورسولق کک شك دوت لا مندروآافد 1 ثم بد 
وت 

ییک ) 

فان الاستهزاء باللّه و آياته و رسوله كفر مخرج عن الدين 

لأن أصل الدین مبني على تعظیم اللّه و تعظیم دینه و رسله 
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و الاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل و مناقض له أشد المناقضة 
و لهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة 
و الرسول لا يزيدهم على قوله 
( له یاه وَوَُولِِ کنشم َسعَْرِطُونَ* لا تفتذژوا قذ كَفَرْثُمْ بعد (بتازم) 

۳ کو سا و بک کے س ۳۳ 
و قوله (إن نعف عن یف ینکم) 
لتوبتهم و استغفارهم و ندمهم 
*الميسر:و أخلصت في توبتها 

4 و 
ریب طايقة) 
*جماعة [منکم] 
۶م رو 

(کاوا مجرییت) 
مقيمين على كفرهم و نفاقهم 
و فی هذه الآيات دليل على أن:- 
1-من أسر سريرة خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه و يستهزئ به 
و بآياته و رسوله 
فان اللّه تعالى يظهرها و يفضح صاحبها و يعاقبه أشد العقوبة 
2-و أن من استهزاً بشيء من کتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر 
بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه فانه کافر باللّه العظيم 
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3-و أن التوبة مقبولة من كل ذنب و إن كان عظيما 


المد م 7 ۔ وا لفقت تب مدرو گر ر ہے ضام a‏ ال ع ae‏ 


کے ہے ہے هر > مور td‏ 
e‏ کشر ا سے فقوت 


ت 


رھ ص ر 


هم الکیثرک © وه سو اا 
صے کے ےکور موز نواٹ 2> وو مه ور 
جز کر يأ عبھۃ لله وهر عَدَابُ می (50) 


يقول تعالی: دا 558 کے مدير رو ی بعض) 

لأنهم اشتركوا في النفاق. فاشتركوا في تولي بعضهم بعضاء 

و في هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم. 

ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه صغير منهم و لا کبیں 
فقال: ا ت بالشكر) 

و هو الکفر و الفسوق و العصیان. 

(ویٹہوے عن مرو ) 

وهوالإيمان, و الأخلاق الفاضلةء و الأعمال الصالحة. و الآداب الحسنة. 


رو 


سور ايل مہم ) 
عن الصدقة و طرق الاحسان؛ فوصفهم البخل. 


(فسواً الله ) 
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فلا يذكرونه إلا قليلا 


7 روڈ 


(فدییہم ) 

من رحمته» فلا يوفقهم لخی و لا يدخلهم الجنة 

بل يتركهم في الدرك الأسفل من النارء خالدين فيها مخلدين. 

***عاملهم معاملة من نسيهم كقوله 

+ وف ل الوم سس ہک تم لقا یوی هذا وماوں کر لاوما کین تَصِرِنَ 4 
الجاثیة: ۳۶ 

ارک المكفقيت شم الوت ) 

حصر الفسق فيهم» لأن فسقهم أعظم من فسق غيرهم 

بدليل أن عذابهم أشد من عذاب غيرهم» 

و أن المؤمنين قد ابتلوا بهم, إذ کانوا بين آظهرهم و الاحتراز منهم شديد. 


5 ۳ 02 0 ِ 
روعه له لیے والمکوعت وَالْكْتَرَكرَ عم درن فا 
جس ہے و و < 


***كفايتهم في العذاب 
صر سے و ۲ 1 
(ولعنهم الله ) 
***طرد هم أو بعُدھم 
و 2 2 
ء3 عَذَابُ مق ) 
جمع المنافقين و الكفار في النارء و اللعنة و الخلود فى ذلك: 
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روا 


1-لاجتماعهم في الدنيا على الکفر؛ 
2-و المععدداة لله و رسوله» 
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کیک ين تیک لا كڈ متك اکتا وک 


یه و 00 اش سکم لفك كما ۳ سد مه تم الک بے من ۴ ۶ 
كو وله مره بت او اج 
اك تیک هم الْكَسِرُوة © ریم تا الک من 


و عو ںو 5-7 جر سد سے 


قبلهمٌ و نوج وعادٍ وتمود وقوو تیم وَأصحلب ملت 

ا آنتهم زسلهم باکت نما كان الہ عا 
وکن اوا اہم يَظلِمُوتَ ) والموموں والمومنت بمضغ اولیام بع 
مروت و ونون عن المدكر ويقيمُوت أصَّلةَ م 
الاك ونظیعور أله ورس es‏ الله عزِيرٌ حك 
IO)‏ امک جلت تی ین عه الأَتَهدرٌ حبري 
فيا وسک يبه ہے وت 

ترز تيغ © 

ROKE‏ مد رک کے کک آتولا وآولندا 

توا عاتم ا سکم سوک کما نتم اليرت ین کم 
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لهم وخم زى اشر وليك حيطت اَمَسَلهُمَ في اب 
r . 9-77‏ 
تلهم وو پ3 وڪاو وکمود 2 کے کس a‏ 
وَالْمُؤَيِكتٍ نتم زسلهم لت تَا کا اله لا 
رلک ٤8ا‏ لش یی © 


© تم اعادة ترتیب تفسیر السعدي في هذه الصفحة 
07 7 و 7 42 یھ رر 4 ور 1 
الت e‏ وه کرو وارکدا 
FA‏ 2 ۰ عت . عم 2 لق ص م e‏ ادرب من 
لک نوت مذ ةلم اضرا یا حبطت اسهم 
۱ 7 كار کے أ 
في ای واخ رة وآزلیدک هم الْخَسِرُونَ ) 
010 مہو رو 
کالیے من قبیگم) _ 
ماب ہے من اب اله ول ما آَصَابَ م ہے 


هَؤُلَاءِ بَتُو ات شب بهم 
٭ا٭ا٭ا صحيح البخاري 
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6 عَنْ اي سعيد رفي 7 عَنْهُء أنَّ النَبِيّ لله 

قال: تن مت سَئَنَّ مَنْ 0 شير بشاره > و ذراعا پذراع 
رہ سلكتموة» 

قُلْنَا با رَسُولَ الله: اليَهُودَ و التَازی قَالَ:<فمَنْ>(8). 


ا کک کو وا گت ولا وَأولددا) 
سو قد انوا آ2 َس منهم قو 121 و اھر امُوالا 


(قاستمتعو ا مايه سَتَمتَعوا َلَيْقَھم ) 
**قال الْحَسَنْ لی بدينهة 


2 


*الميسر:و 3 6 
عم و حور سے و 

(ستَمم یکی 

أي : -بنصیبکم من الدنیا فتناولتموه علی وجه اللذة و الشهوة 
معرضين عن المراد منه, 

و استعنتم به على معاصي الله 


8 (سنن) سبل ومناهج وعادات. (شبرا بشبر) كناية عن شدة الموافقة لهم في عاداتهم رغم ما 
فيها من سوء وشر ومعصية لله تعالى ومخالفة لشرعه. (جحر ضب) ثقبه وحفرته التي يعيش 
فيها والضب دويبة تشبه الحرذون تأكله العرب والتشبيه بجحر الضب لشدة ضيقه ورداءته 
ونتن ريحه وخبثه وما أروع هذا التشبيه الذي صدق معجزة لرسول الله #فنحن نشاهد 
تقليد أجيال الأمة لأمم الكفر في الأرض فيما هي عليه من أخلاق ذميمة و عادات فاسدة 
تفوح منها رائحة النتن و تمرغ أنف الإنسانية في مستنقع من وحل الرذيلة و الإثم و تنذر بشر 
مستطير. (فمن) أي يكون غيرهم إذا م يكونوا هم وهذا واضح أيضا فإنهم المخططون لكل شر 
والقدوة في كل رذيلة] 
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و لم تتعد همتكم و إرادتكم ما خولتم من النعم 

كما فعل الذين من قبلكم 

أي: و خضتم بالباطل و الزور و جادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق, 
فهذه آعمالهم و علومهم. 

استمتاع بالخلاق و خوض بالباطل» 

فاستحقوا من العقوبة و الاهلاك ما استحق من قبلهم ممن فعلوا کفعلهم. 
0و آما المومنون فهم و إن استمتعوا بنصيبهم و ما خولوا من الدنياء 
فانه على وجه الاستعانة به على طاعة الله 

0و آما علومهم فهي علوم الرسل, 

و هي الوصول إلى اليقين في جمیع المطالب العالية, 

و المجادلة بالحق لادحاض الباطل. 

*** بعلت مماعیهم. قلا اب لهم علا انا قاس 

ف جر ) 

"مم م خضل هم ليها اب 

دک هم الْكَِرُونَ ) 
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*الميسر :ببيعهم نعيم الآخرة بحظوظهم من الدنيا. 
4 0 ی سم 4 0 ِ 
ر ألم تیم تبأ آلزیت من قبلهم) 
عقول تعالى محذرا المنافقين أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم من الأمم 
المكذبة. 
مو بير 
(فوو دوج ( 


اس مَا أَصَابَهُمُ من الْعَرَق العام لجمیع هل الْأَرْضء 
إل مَنْ آمَنَ بعبده و رسوله توح عَلَيه 4 السام 


وعار) 
* كيف أَهْلگوا بالژیح العقیم لما كَذَّبُوا هُود ال 
(ومود ( 


***كَيْفَ حدم الضَّيْحَةٌ لما كَذَيُوَا صَالِحَاء ات و عَقَرُوا الا 


سے 


لو ریم ) 
كَيْفَ تہ صرَهُ الله علنیم و ايده بالْمُعْجرَاتِ الظاهرة عََيْهمء 
ےہ ہس بْنَ كَنْعَانَ بن گوش الکنعاني ا لَحَنَهُ الله 
وآسَحب منت ) 
***و هم قَوْمُ شعیب الاو كَيْفَ أَصَابَتَهُمْ :- 
1 -الرَجَْهُ 
9-2 و میج 
3- -و ع ذَابٌ یوم الظلّ 
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أي : ۳ قوم لوط . 

و قد گانوا ید يَسْكْنُونَ في مَدَائْنَ 

۲ قا في اي خی والْمُؤتيكة أَهْوَى) [النَّجْم: 53] 

ي: الأمَة الْمُؤْتَفَكَة و قیل: م و قراهم. و هي مدوم" 

و الزش: أن اله تال َهْلَكَهُمْ عَنْ آخرهم بتكْذِيبِهم تَبيّ الله وطَاافلا 
و بلاق اي تم تشه بها اعد مق لالم 

*جاء العقاب من الله 


O 


1ج سج 


عرض خی 


AAS‏ ات تہ ھا تا اما ےتا نت 
مَنضودر #هود: ۸۲ 

أي: بالحق الواضح الجلي المبین لحقائق الأشیاء 

فکذبوا بها. فجری علیهم ما قص الله علینا؛ 

فأنتم أعمالكم شبيهة بأعمالهی 

قوله رما كان ال یه ) 

إذ آوقع بهم من عقوبته ما أوقع. 

روللکن اا أنشمم يَظلِمُونَ ) 

حيث تجرآوا على معاصیه. و عصوا رسلهم. و اتبعوا آمر کل جبار عنید. 
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وش والشؤيكث بن عمش ره 


الشكر تقو اللہ ويؤثوت اكه ونطیوں آنه ورو 
ولیک سر مرح و و E‏ ہے ریز ہک وروی و عم 
امک جک ری ين انھکر حيرت ديا وسک ل 


ت 


رو 6م و 


ف جت عَدَنْوَرِضوان یک أله سم دی هو الود اآمیلی هم © 
لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء بعض ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» و وصفهم بضد ما وصف به المنافقین» 
فقال: ( لوي والٹڑیکٹ 


أي: ذكورهم و إنائهم 


کر کا و 


رسمه ییاه بعض ) 

في المحبة و الموالاق و الانتماء و النصرة. 

07 صحیح البخاري 

1 - عَنْ أَبي مُوسَىء عن الب يوْفَالَ: 

و ال لمن كَالْبْثیانِ بَشذ بَحضْه بَعْضَاه وَ شَبَكَ أَصَابِعَهُ(]) 
***صحيح البخاري 


8 (المؤمن للمؤمن) أي حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن 
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1 عن النعمان بن شیر یقول:- 
قال رَسول الله کا 
«ترّى المؤمنين في ترا حمي حمهم و توادهم و تعا مج طفهم. 
گَمَتّل الجَسَدء إذَا اشْتَی عَضوًا تداعغی له سَائرٌ جَسَّده بالسَّهّر و الحُمّى»(5) 
مورت بالمعروف ) 
و هو : اسم جامع» لكل ما عرف حسنه» ممن:- 
العقائد الحسنة. و الأعمال الصالحة. و الأخلاق الفاضلق 
و اول من يدخل في آمرهم آنفسهم. 
5 عرص ان ص ھا ہہرورے ال ص ہم رر ووے مرو ریپ مس و 
فف کقوله ۾ ولتكن نکچ امه یدعون ا ابر وی امرون ,مروف هون المنكر 
مس ہے مح و < 
وَأوَلَيكَ مُمْالَمُقَلِحُورے ول عمران: ۱۰6 
2 24 7 ت 
(ویٹھون عَنِ الشگر) 
و هو: کل ما خالف المعروف و ناقضه من العقائد الباطلة 
و الأعمال الخبيثة, و الأخلاق الرذيلة. 


لا (تراحمهم) رحمة بعضهم بعضا. (توادهم) تحابهم. (تعاطفهم) تعاونهم 

(الجسد) الجسم الواحد بالنسبة إلى جمیع أعضائه. (اشتکی عضوا) لمرض آصابه. (تداعی) 
شارکه فیما هو فیه. (السهر) عدم النوم بسبب الأ 

(الحمی) حرارة البدن وألمه] 
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وشمورک ے ألصَّلَوة SS‏ کو) 

وب شوت الله وروی 

ای له یزالون دے لطاعة الله و رسوله على الدوام. 
أوْلَيِكَ سهم 2 

أي : يدخلهم في رحمته. و يشملهم ياحسانه. 

رن الله عير ) 

آي: قوي قاهر. و مع قوته فهو 

02ھ 

یضع کل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما خلقه و أمر به. 
باه سی کا 

و سو وس مد 
زی م ین كحَئِهَا) 

من تحت قصورها و دورھا و أشجارها 


کته 
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الغزيرة» المروية للبساتین الأنيقة, التي لا يعلم ما فيها من الخيرات و البركات 
الا الله تعالی. 

(خلیت فبا ) 

لا يبغون عنها حوَلا 

وتكن طبه ) 

قد زخرفت و حسنت و أعدت لعباد الله المتقین 

قد طاب مرآهاء و طاب منزلها و مقیلھاء 

و جمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون 
حتى إن الله تعالى قد أعد لهم غرفا في غاية الصفاء و الحسن, 
يرى ظاهرها من باطنهاء و باطنها من ظاهرها. 

فهذه المساكن الأنيقة» التي حقيق بأن تسكن إليها اللفوس 

و تنزع إليها القلوب» و تشتاق لها الأرواح 


لأنها ف ج گر۔ جت ڪن ) 

أي: إقامة لا يظعنون عنهاء و لا يتحولون منها. 

***صحيح البخاري 

8 عن أبي بَكْرِ بن عبد الله لله بن قَيْسء عَنْ أبيه» 9 سول اشن فال:۔ 


2 
ات 


ما مکاح 0 چ پر و و ار سے ام ۰ ۔ 
+ مه ۰ هو 


2 
يضم 


٤ج‏ عع 
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ت 


۳ 5 الجنة حَِمَة من لوو مُجَوَفَة 
عرضها ستَونّ ميلد في گل رَاوِيَة منها أَهْلٌ ما يَرَوْنَ الآخَرِينَ 


ت 


9 - عَنْ أي بَكْرِ بن عَبْدِ الله بْنِ فیس عَنْ 


ہم ي 


طوف ف علد علوم المؤْمنُونَء 


ما فيهماء 
زج بقل وی وم و 


ماب الم و بآ يَنْظرُو | إِلَ رب 


7 


حسم 


هم إلا رداء الكثر على وجهه في جَنَّة 


(ورضوان مرت ألو ) 

يحله على أهل الجنة 

"فلا أسّخط الله عليهم آبدا كما ورد في الحديث 
كت 

مما هم فيه من النعیم؛ 

فان نعیمهم لم يطب الا برژية ربهم و رضوانه علیهم. 


8 (آنیتهما) آوعیتهما. (وما فیهما) من الأشياء التي پرتفق بها. 
(القوم) ا مسلمون الذین دخلوا الجنة. (جنة عدن) إقامة و استقرار و اطمئنان 
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و لأنه الغاية التي مها العابدون 

و النهاية التي سعى نحوها المحبون, 

فرضا رب الأرض و السماوات» أكبر من نعيم الجنات. 

4 ہی7 ہو 2 

رداک هو النوز اس 

حيث حصلوا علی کل مطلوب. 

و انتفی عنهم کل محذور. و حسنت و طابت منهم > جمیع الأمور, 
فنسأل الله أن یجعلنا معهم بجوده. 

٣٦×‏ صحیح البخاري 


6549 عَنْ أبي سعید الخدْرِيٌء قا قَالَ: قَال رسو الله ک: 
ب اله تبازت وَتَعَاتی يَقُولُ هل الجَنّة: - یا هل 
کے َو 7 


0~ 


فَيَقُولُونَ: ی رہتا و خی فم 


قول نا عطي کم فضل مِنْ دك 
قَالُوا: : یا رَبه و أي شَيْءِ أَفْصَلْ من ذَيِكَ؟ 


> ۶5 ه 1 


فَيَقُولٌ: حلٌ عَلَيْكُمْ رضواني, فلا اسخط ر عَلَيْكُمْ بَعْدَ بعد 


7 
بخده أَبَد 


2 ١ 


7 (أحل) أنزل و أوجب 
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اا ال جھد الماد والستفون واغلظ عله ماوَنِهُم جک 
وش لمصیر (۳) مورک ,لَه ما الوا ولد الا ۳ 

رڪنئا بیترت کول نيا 
سوه من مضو ان یوب يك حيرا مر ون يووا مهم الہ عَدابا 
E)‏ الاب وان وما Fo‏ لأ نی 0 

َمنہم من عله الله َه کین اکتا من فضله. لنصلکن ولنکون مِن 

اکا اکر من َضْلِو- یلوا یه وتولوا رهم مہ سیت 


o‏ عو د تن 


وهود 
مکیورت ا أل ملا رت أله یعلم یہ شر وت جو وارک الا 


عنم الَشُیُوپ ا الت يموت الْمُطوّعيت یں المَمِنْينَ 


ف اصدکت والیؤت لا یجڈوں لا جهدهر موب اک 


ا یم وم 17 الم © 


اا اتن جَهِدٍ الکفا ا ےَ وَأغْلْظ ڪلم موده a‏ 
یل الْمَصِيرُ © رت وا نم ون 
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3 


مزا تسرد مات لوالاو ع انت 


4 


ع م موم 7 سم سے کہ + 2 
ید من فَصِّله۔ فان يتودوأ 7 کو ون کول مهم اه 12 اما 


ليما فى لیا وا خرو رم كرفي ا نض ین ول ولا تر تا 
يقول تعالى لنبیه کل 
اما اتی جهد )أ أحكفار وَالْمكفقِيت وَأغْلْظ عَليرمٌ) 


أي: بالغ في جهادهم و الغلظة عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم. 
و هذا الجهاديدخل فیے:۔ 

1-۔الجھِ‌د بالید 

2-و الجهاد بالحجة و اللسان 

فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد بالید. و اللسان و السیف و البيان. 
0و من كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهد, 

فإنه يجاهد بالحجة و البرهان و يبين له محاسن الإسلام, 

و مساوئ الشرك و الكفرء فهذا ما لهم في الدنيا. 

رو ) أما في الاخرق 

وماوهم جک 
آي: مقرهم الذي لا يخرجون منها 
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(و تلم تشن الم ) 

۱ شرب ات زا فد الوا كِمَدَ الکفی) 

أي: إذا قالوا قولا کقول من قال منهم 

(لَبُخْرِجَنَ الأَعَرُ نها الال ) 

و الكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد. في الاستهزاء بالدين»و بالرسول. 
فإذا بلغهم أن النبي يوق بلغه شيء من ذلكء 

جاءوا إليه يحلفون باللّه ما قالوا. 

قال تعالى مکنبا لهم: (وَلْقَدَ كَالُوأْ کم آلکفر وکمروا بعد إسكيهر) 
فإسلامهم السابق سو إن كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر - 

فكلامهم الأخير ينقض (سلامهم. و يدخلهم بالكفر. 

کت موا ہما لر بتالواً) 

و ذلك حين هموا بالفتك برسول الله دفي غزوة تبوك, 

( و ) الحال أنهم (ومانقَمواً) 

و عابوا من رسول الله و 

إل أن هم آنه وسو ين مضيو ) 
بعد أن كانوا فقراء معوزين, 


0-م18-ص 199 3 


و هذا من أعجب الأشیاء أن يستهينوا بمن:- 

كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النوں 

و مغنيالهم بعد الفقر, 

و هل حقه عليهم إلا أن یعظموه. و يؤمنوا به و يجلوه؟ 

فاجتمع الداعي الديني و داعي المروءة الإنسانية. 

و ما للرمُول عِنْدَهُمْ ذَنْبٌ الا أن الله أَغْنَاهُمْ ببركته و يمن سقارته 
و و تَتْ علیّهم السّعَادَةٌ لَهَدَاهُمُ الله لما جَاءَ به كَمَا قال ٍضار 

۷۷ صحیح البخاري 

0 - عن عَبْدِ الله بْنِ رید بْنِ عاصم. قال:- 

ما آقء اله عَلَى زشوله موم ختان» قَسَمَ في الّاس في اوه فلوم 


¢ 

رم وج 13 م ہکوہ 2و SE BS‏ 3 1 

و لم بعط الانصار شنته فکانیم وجدوا إذ يصبهم ما اصاب الناس 
٭٭ ارم م ۰ ع مەے ٭ ۰ 


و کک ہ٥‏ >۔ u‏ 
5 فقال: «يا معشر الانصار:- 
۳ 7 


لور ا م2 SG‏ لو ہہ و وو 2 8 
قَالَ شَيْنَا قَالوا: الله وَرَسُولْهُ أَمَنْ 
20 م رو وف 2ه و ۳ - 3 
قال: ما متعكم أن تجسُوا رَسول الله » 
قال کلما قا شیئاء قا ا: الله ورسوله امن 
اسم و مه fo o‏ کی 9 س سس که ےک 
*** وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنبّ كما قال تعالى: 


- 
ع 


(وَمَا کنو منم إلا أُنْ يُوْمِنُوا باللّه ال يز اميد [الْبُرُوج:8] 
EE‏ صحیح البخاري 
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8 عَنْ أبي هريرّة رضي ن الله عَنْهُ 4 قال:- 

آ2 وقول الله ِا لصَدَفةء 

یل تقایل و اب الوليد سک 
قَقَالَ الب اما د دعي و يَنْقَمُ ابْنُ جمیل 


2 


1 
ثم عرض عليهم التوبة فقال: (وإن یو ي کر ا 


لن التوبق أصل لسعادة الدنيا و الاخرة. 


Eee 1١ 


1 


ون تلو 

عن التوبة و الانابة 

(يعَذّبهم مه عَذَابًا آلیکا) 

ف ی 

بما ینالهم من الهم و الغم و الحزن على نصرة الله لدينه. 
و اعزار نبيه» و عدم حصولهم على مطلوبهم» 
والتخرق 

في عذاب السعیر. 

روما کر الگ ین ول 

یتولی آمورهم. و بحصل لهم المطلوب 
ولاضیی 
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يدفع عنهم المکروه. و إذا انقطعوا من ولاية اللّه تعالی» 
فَتَمّ أصناف الشر و الخسران» و الشقاء و الحرمان. 
د عع کم یرہ ے aOR O A‏ رس مي 
# وهم من علھد الله کیت ءاتَلتا من فضله۔ لنصدفن ولتکونن ین 
١ 5 0‏ اكه 5 e‏ 27 ع ۳ ژر 
أَلصَّلِحِينَ )لما ءاکهم من فضّلے۔ لوا ہو۔ وتولوا وہ مُعَرضُوت (۳)) 


تماقا في فلوم ِل بو یلو يمآ اموأ الله ما وَعَدُوه وما 


ست اذا يكنؤت © أو يتلاك لله تكم یکٹز تجو 
وک الله عنم لوب )W‏ 

(ومنهم من علهد الله ) 

أي: و من هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده و ميثاقه 

(لَيِتٌ ءَاتَسًْا من فشله.) 

من الدنيا فبسطها لنا و وسعها 

لمْصَدَهَنَ کون ون A‏ 


لساب 


فنصل الرحم؛ و نقري الضیف. و نعين على نوائب الحق, و نفعل الأفعال 
الحسنة الصالحة. 


فلا ءاگهم من فَصّلو۔) 
لم يفوا ہما قالواء 
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بل رما ی وَتَولوا) 
عن الطاعة و الانقیاد 


و ء بر 
(وهم مُعرصوت) 


أي: غير ملتفتين إلى الخير. 

فلما لم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه 

عاقبهم 

( تب نا في لويم ) 

مستمرا 

رال نوم موه با راا ما مثو 

فلیحذر المؤمن من هذا الوصف الشنیع. أن يعاهد ربه. إن حصل مقصوده 
الفلاني لیفعلن کذا و كذاء 

ثم لا يفي بذلك. فانه ربما عاقبه الله بالنفاق كما عاقب هؤلاء. 

وقد قال النبي يفي الحديث الثابت في الصحیحین:- 

« آية المنافق ثلاث: إذا حدث کذب و إذا عاهد غدر و إذا وعد أخلف » 
فهذا المنافق الذي وعد الله و عاهده 

لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصدقن و ليكونن من الصالحین حدث فکذب. 
و عاهد فغدر و وعد فأخلف. 


4 و و 


الفاق فى قُلُو بهم بسبّب اخلافهم الْوَعْدَ 
۰ 9و و ۱ و هه د م۳ 
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o 
ott 


گذبهم. 
مش 


ما 


كما جَاءَ في الصٌحیح 

*** صحيح البخاري 

33 عَنْ اي هیر عن النَبِيّ فال: 

یه ا َّافق ذَاكتُ: إا حَدّتَ كَذَّبَ و إذا وعد 
ويا ک انوا یگزنور-) 

و یر ی وا الصنیع. بقوله:- 

( أو جَلزاک الله کم ورش ونر ولک أله لدم البو ) 
و سيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالی؛ 

و هذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له « تعلبة( 1) « 

جاء إلى النبي و سأله أن يدعو الله له أن يعطيه الله من فضله 

و أنه إن أعطاه لیتصدقن, و يصل الرحم. و يعين على النوائب» 

فدعا له النبي يلؤفكان له غنم فلم تزل تتنامى» حتى خرج بها عن المدینة 
فكان لا يحضر الا بعض الصلوات الخمس ثم أبعد, 

فكان لا يحضر الا صلاة الجمعة ثم كثرت فأبعد بهاء 

فكان لا يحضر جمعة و لا جماعة. 

ففقده النبي يل فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء 

فمروا على ثعلبة فقال: ما هذه إلا جزية, ما هذه إلا أخت الجزية, 


|] بن حاطب 
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فلما لم يعطهم جاءوا فأخبروا بذلك النبي وا 

فقال: « يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة » ثلاثا. 

فلما نزلت هذه الآية فيه و في آمثاله. ذهب بها بعض أهله فبلغه إياهاء 
فجاء بركاته, فلم يقبلها النبي كل ثم جاء بها لأبي بكر بعد وفاة النبي 6 
فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي بكر لعمر فلم يقبلهاء 

فيقال: إنه هلك في زمن عغمان (1) 


لت بلمژورت المطووررت نون ف أصَّدَقَتٍ 
الیک لا ڈو الا کم جس 0 ممم عاب لیم 
دی رٹ تنيز کم سیک ن نور اله 


کم لك بان کمروا باه ورسوله وال دوف ےت 
*جاء في الصحيح المسند من 2 النزول: 
صحيح البخاريٍ 


م ه سس 


1415 عن آبي مسعود رضي الله عنه؛ قال: 
تما تزلت آية الصدقة» كنا تُحامل؛ 


ر پر ر روي رر ررر 


فجاء رجل فتصدق بشيء ڪثيرء 


و ۶ 
و رم ےرک ے گری رک گرم 


فقانوا: ا: مرائي» و جاء رجل فتصدق بصاع, 
فقاثوا: إن الله لغني عن صاع هذاء 


http://alheweny.org/aws/play.php?catsmktba= - 6 ۳ 
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فَنَوَنَتَ: این ییون المُوَعِينَ من المُؤْمنِينَ فی الصَّدَقَاتِ وَالَدِينَ لا 
یجذوت الا جُيْدَهْْ] [التوبة79] " الآية(8) 

و هذا آیضا من مخازي المنافقین. 

فکانوا - قبحهم اللَه- لا یدعون شيئا من أمور الاسلام و المسلمین يرون لهم 
مقالا إلا قالوا و طعنوا بغیا و عدوانا: ‏ 

فلما حت الله و رسوله على الصدقة. بادر المسلمون إلى ذلك 

و بذلوا من آموالهم کل على حسب حاله, منهم المکٹر؛ و منهم المقل» 
فیلمزون المکثر منهم بان قصده بنفقته الریاء والسمعق 

و قالوا للمقل الفقیر: إن الله غني عن صدقة هذا. فأنزل اللّه تعالی: 

( الت یڑوک ) 

أي: يعيبون و يطعنون 

الْمُطوْعِيت ون نت ف المََتَقَّتِ) 

فيقولون: مراءون. قصدهم الفخر و الرياء. 


ده 


رو یلمزون (وَآلَييرت لا جدود الا جه 


5 (آية الصدقة) هي قوله تعالی [خذ من آموالهم صدقة) / التوبة 103/(نحامل) نتکلف 
الحمل على ظهورنا بالأجرة لنکتسب ما نتصدق به. (یلمزون) یعیبون. (المطوعين) المتطوعين 
ا متبرعین. (جهدهم) طاقتهم و وسعهم. سخر الله منهم جازاهم على هزئهم و سخریتهم 
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فيخرجون ما استطاعوا و يقولون:اللّه غني عن صدقاتهم 


کہم جو م جو 


(فیسخرون منهم ) . 

فقابلهم الله على سی بأن 

(سخر الله نم ج عاب یی 

٭سو هذا من باب الْمُقَابَلََ عَلَى سُوءِ صَنيعهم و اسْتهرائهم بالْمُؤْمنين؛ 
لأَنْ الْجَرَاءَ مِنْ جَنس الْعَمَلِ 

فعاملهم مُعَامَلَةَ مَنْ خر بھم, ء انْتصَارًا للْمُؤْمِنینَ ف 2 

و اَعَد للْمُتَافقينَ في الآخرّة عَذَانًا آلیما. 

0فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محہسسافیر:- 
1-تتبعهم لأحوال المؤمنين» وحرصهم على أن يجدوا مقالا يقولونه فيهم, 
واللّه يقول: 

(إنَّ الَّذِينَ يون آن دیع الْمَاحِمَةُ فى این آمثوا لَهُمْ عَذَابُ أي 
2-طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم, كفر باللّه تعالى و بغض للدين. 
3-أن اللمز محرم. بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء 

و آما اللمز في أمر الطاعة فأقبح و أقبح. 

4-أن من أطاع اللّه و تطوع بخصلة من خصال الخیر» 

فان الذي ينبغي هو إعانته» و تدشيطه على عمله 

و هؤلاء قصدوا تنبيطهم بما قالوا فيهم, و عابوهم عليه. 

5-آن حکمهم على من آنفق مالا کثیرا بأنه مراءء غلط فاحش 
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و حكم على الغیب. و رجم بالظن, و أي شر أكبر من هذا؟!! 
6-أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: « اللّه غني عن صدقة هذا » 
كلام مقصوده باطل» فان اللّه غني عن صدقة ة المتصدق بالقليل و الکٹیں 
بل و غني عن أهل السماوات و الأرض» 
و لكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليهء 
فالله - و إن كان غنيا عنهم- فهم فقراء إليه 
( فَمَنْ يَعْمَلْ مفقال در خَيْرَا يَرهُ) 
و في هذا القول من التنبیط عن الخير ما هو ظاهر ہین 
و لهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم. و لهم عذاب أليم. 

تحقيق القصة: 
قال الشيخ الحويني : القصة باطلة برمتها 
أسانيد أخرى ء لکن أشهر إسناد لھا هو الذي رواه الطبري في التفسير ورواه 
بن أي حاتم في التفسير » ورواه الطبراني في ال معجم الكبير وف الأحاديث 
الطوال » ورواه البيهقي في دلائل النبوة والبغوي في تفسيره من طريق 
مُعان بن رفاعة ألسلامي عن على بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أي آمامه رضي الله عنه . 
مُعان بن رفاعة ألسلامي مختلف فيه ء الإمام أحمد وأبو داود قالوا لا بأس 
به ووثقه علي بن المدين ء وبن معين والدا رقطني وبن حبان والعقيلي 
والأسدي على ما أذكر قالوا أنه ضعيف فهو مختلف فيه . 
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علي بن يزيد الألهاني شيخه متروك ء تركه النسائی ء تركه ألأسديء تركه الدار 
قطني والبرقاني » وضعفه الأئمة بن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي 
وبن عدي وتكلموا فيه كلامًا شدیدًا ووكزه بن حبان فقضى عليه ء وكلام بن 
حبان في على بن يزيد كلام شديد للغاية » بل أذكر أن البخاري يقول منكر 
الحديث » وهذا القول في اصطلاح البخاري تساوي ضعيف جدًا لأن منكر 
الحديث في اصطلاح غير البخاري ضعيف فقط ء اما عند البخاري ضعيف 
خا 

كما صح عنه أنه قال: من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ء 
فالإسناد ضائع وهذا من جهة الإسناد . 

أما من جهة المتن ففيه علل : 

أولاً: ثعلبة بن حاطب بدري و عندنا نصوص قاطعة في أهل بدر خصوصًا 
في الصحيحين من حديث علي بن آي طالب رضي الله عنه أن حاطب بن أبي 
بلتعة راسل جماعة من المشركين يخبرهم بأمر النبي- كَل وكان النبي- ول 
سيغزوهم » كشف الأسرار العسكرية وأرسل هذا الخطاب لجماعة من 

ا مشركين يقول لهم فيه متى سيغزوهم النبي وأين سيذهبون وغير ذلك ء 
ماذا ؟لأن قرابة حاطب بن أبي بلتعة كانوا يعذبون في قريش ء فأراد أن 
يتخذ جمیلاً عند القرشيين حتى يخفوا عن أقاربه ء وبدلاً من أن يضربوهم 
أو يعذبوهم يقولون حاطب له جميل عندنا أفشي سر النبي- صلي الله عليه 
وسلم- فنحن لن نعذب قرابته . 

وأعطى هذه الرسالة لامرأة فوضعتها في ضفائرها وعقدت شعرها على 
هذه الورقة ن فنزل جبريل- عليه السلام- وأخبر النبي- عليه الصلاة 
والسلام- بالواقعة ء وحاطب كان يجلس بال مجلس » فالنبي- و أرسل علي 
بن أبي طالب وا مقداد بن الأسود وواحد معهم وقال اذهبوا إلى روضة 
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خاف » اسم مكان ستجدون ظعينة امرأة معها كتاب أحضروه فذهب علي 
بن أبي طالب والمقداد والأخر وجدوا بالفعل المرأة تجلس با مكان الذي قال 
عليه النبي- صلى الله عليه وسلم- ء فقالوا له هات الكتاب الذي معك. 
قالت ما معي كتاب ء فقال لها علي لتخرجن الكتاب أو لنقلبن الثياب 
فالمرأة مباشرة أخرجت الکتاب من ضفائرها وأعطته لعلي بن آي طالب . 
أخذ علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- الكتاب وجاء إلى النبي- صلي الله 
عليه وسلم- وحاطب بن أبي بلتعة يجلس مع جماعة من الصحابة فيهم 
عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ء فتح الكتاب وقرئ الكتاب وإذا فيه من 
حاطب بن أب بلتعة إلى جماعة من المشركين كذا كذا كذاء عندما سمع عمر 
بن الخطاب هذا الكلام أخرج السيف وأراد أن يضرب عنق حاطب ء فقال 
پا رسول الله دعني آقطع عنق هذا ا منافق إنه خان الله ورسوله وا مؤمنین ء 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" وما يدريك يا عمر لعل الله 
اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم " فبى عمر- رضي 
الله عنه- . 

وقال- 5-: " لا يلج النار أحدٌ شهد بدرًا والحديبية "ء وما جاء غلام 
حاطب بن أب بلتعة يشتكي حاطباً إلى النبي- يَقوأنه كان يقسو عليه وقال 
الغلام للنبي- يہ والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار ء فقال- 6 " 
كذبت إنه شهد بدا "ء فأهل بدر شهد النبي - كل أنهم في الجنة لا 
يدخلون النار ء والآية هنا تقول:( ام اقا فى فلوبهم إِلَ يع يَلْقَوَْهُ با 
فا ال ما مَعَدو؛ وبتا ثرا بكرن ) ء ومثل هذا آلبدري یستحیل 
يدخل تحت هذه الآية بهذه النصوص التي ذکرتها . 
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انيًا: أن ثعلبة بن حاطب فل يوم أحد وهذا هو الثابت المعروف في حين 
أن هذه الرواية تقول أنه مات في خلافة عثمان . 

ثالنًا: أن الزكاة حق الله في المال ولا يجوز لأحد أبدًا ء للأمير إذا جاء رجل 
وقال خذ زكاة مالي » فلا يقول لا أخذ منك الزكاة ء لأنه لو منع الزكاة 
لقاتله الإمام » كما فعل أبو بكر الصديق مع الذين منعوا الزكاة ء ماذا فعل 
معهم ؟ قاتلهم ء وقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ء فما بالك 
برجل يأتي بالزكاة فنقول له لن نأخذ منك الزكاة فكيف يكون ذلك ؟ هذا 
كلام غير متصور . 

الإسناد ضائع في علي بن يزيد الألهاني ء وهذا يكفي أن يسقطه في الأرض 
السابعة ء وعلي بن يزيد الألهاني متروك الحديث ء ساقط ضعيف جدا في 
الإسناد ء وهذا ا مان فيه علل ومكن نأتي بعلل آخري في اممتن ء لذلك نقول 
لإخواننا الخطباء لا يذكرن أحدًا منكم قصة ثعلبة فإن ثعلبة بدري فاضل 
ومات يوم أحد والقصة باطلة برمتها والحمد لله . 
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اك 1و0 گکھیر ا و کیا متي ن يتور هم 
دك ی با يم ڪ مروا له و ورسو لول لا لا یہدی الْمَوم الْمَْسِقِينَ 0 
رح اَلْمْعَلَثُوتَ بمقعدهم کت رسول الله روا أن هدو ویر 


12 


5 یلار یاف ال کر جک مدرکن 
یھ مهد (1م) ل 1ت قليلا ول وا گرا جرآء یم کانوا كشن © إن 
ع ا 2 طا يف ۸5ے مهم اس تد وك ك ِلَخْرُیع قل آن تر جوا مہ و آبدا ون 


مد 


مت رس RF‏ 101101 

شل ع کر تم کات )رتسکرا باه ور ناف 

ف کیٹ © لايك تاف 0[ 
س4 


لديا ورهن شم وهم کڪلفرون ان ول آزکت سور آن ایلوا يله 


رص و 


وجلهدوا مع روليو أسَبعَدََكَ الوا ول ینهم 


الوا دز تکن عم ترب © 


اک کم او لا کو اکا اھر الاي مهن وك له 
کرک پام مرو یاو روش وراه کا یرہ الم الت © 
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ھکید لچ أو لا تتفي لح إن تتتذیر ا سیت مر 
*** يُخْبرُ تَعَالَ یبن هوّلاء 21 لَيْسُوا اهلا للاستغْقَار 


و أنه لو استعقر هم > و لو سَبْعِينَ مَرَةَ قن الله لا یف هم 
و قد قیل قیل: ان السَبْعِينَ إنما کرٹ حَسْمًا لمَادّة الاشتغفار لَهُم؛ 


لان الع في سَالیب کلامها ۲ السَبْعينَ في مُبَالَعَةَ کلامهاه 


ض کے 


و لا ثُرِيدُ التخديد بها و لا أنْ يَكُونَ مَا زَا علَيْهَا بخلافها. 
(0على وجه المبالغت و إلا فلا مفهوم لها. 
(قلن بر الله لحم ) 
كما قال في الآية الأخرى 
ا ڪل هم فقوت لَهُمْ اَم لع تنتفیز رَلَهُمْ لن غ يَغْفِرَ الله هم رن اله لا 
يَهُدِى الْقَوم الْقَاسِقِينَ 1 [المنافقون: 6] 
تواذكر السب 0 لمغفرة اللّه لهم فقال: 
لک َم كهروأ بال وزسولیه) 
وے ہہیا دام كافرا. 
روا لا دى اَمَو ألْمَنسِقِينَ ) 


أي: الذين صار الفسق لھم وصفاء 
بحيث لا يختارون عليه سواه 


و لا يبغون به بدلا يأتيهم الحق الواضح فيردونه, 


0-م19-ص200 2 


فيعاقبهم الله تعالى بأن لا يوفقهم له بعد ذلك. 

مرح الْمُحَلَُوْتَ يِمَفَعَدِهِمْ لف سول اللہ وکرفوا آن مهدو يموي 
َأ في سل ولو ہت از جک شڈ رلوک 
کن یکا ا بكرا كا جز زا موی 


8 ےہ 


يجَعَلكَ الله إل طايقة ونیم اند سی کل آن رجو می أبدَا وکن 
2 کو ا ادا مر 0 2 
يقول تعالى مبينا تبجح المنافقين بتخلفهم و عدم مبالاتهم بذلك 

الدال على عدم الإيمان» و اختيار الكفر على الإيمان 

( جلف یدهم جلف رول آنل 

٭المیسر: فرح مد الذين تخلفوا عن رسول الله كلإبقعودهم 
في (المدينة) مخالفین لرسول الله # 

0و هذا قدر زائد على مجرد التخلف؛ 

فان هذا تخلف محرم؛ و زيادة رضا بفعل المعصية, و تبجح به. 

وکرهوا أن جه دو يويم ونیم في سل ال 

و هذا بخلاف المومنین الذین إذا تخلفوا - و لو لعذر- - 

1-ح نوا على تخلفهم 


2-و تأسفوا غاية الأسف؛ 


4 
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و یحبون أن يجاهدوا بأموالهم و آنفسهم تین سبیل الله:- 
1-لمافي قلوبهم من الایمان 
2-و لما يرجون من فضل الله و إحسانه و بره و امتنانه. 


أي: قالوا إن النفير مشقة علینا بسبب الحر 

فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة. 

و حذروا من الحر الذي يقي منه الظلال» 

و يذهبه البكر و الاصال. على الحر الشديد الذي لا يقادر قدرہ 
و هو النار الحامية. 


*** صحیح البخاري 
5 عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 
«تارکم و ع ٍٛ سَبْعِينَ جُزْهًا من تار 0 
فيل با رسول الله إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَة 


عه ۔ ه 


قَال: <ْضْلَثْ عَلَبْهِنَّ بتسعة و سین جُرْءًا هن مثل َرمَاء(1) 


7 (لكافية) في تعذيب أهل النار. (فضلت عليهن) أي على نيران الدنيا 
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کے ۸رہ ہ یھ مه 

(لوکانوا يفَمَهُونَ) 

لما آثروا ما يفنى على ما یبقی» 

“٣لو‏ أَنْهُم يَفقَهُونَ و يَفْهَمُونَ لَتَفرُوا مَحَ الرَسُول في سَبِيلٍ الله في الحَرٌ 
لیوا به حَرٌ جَهَنّم الذي هو آشعاف آشعاف هَدَ 
و لَكِنّهُمْ كما قال الْآخَرُ (5) 

كَالْمُسْتَجِيرٍ من الرمضاء بالثار 

0و لما فروا من المشقة الخفيفة المنقضیة.الی المشقة الشديدة الدائمة. 


7 ۲ مر رش وم 

قال الله تعالى :( فَليضَحَكوأ قَیلا) 

أي: فليتمتعوا في هذه الدار المنقضية, و يفرحوا بلذاتهاء و يلهوا بلعبها؛ 
رک بع م 

روب کو را ) 

فسيبكون كثيرا فى عذاب أليم 

(جرَآء یما كانوأ يبون ) 

من الكفر و النفاقف و عدم الانقياد لأوامر ربهم. 


0 ص ہے 


ا ۶ کے رجھم 
( فان تج سس طايفق يَنہُم) 
*** رَدّكَ له من غَرُوتك هذه 


لها 
- 


و في رواية (عليها) ولعلها أرجح لأن ا مفضل عليه مفرد و المعنى أنها زادتها في العدد و الكمية 
8 و صدر البيت:و المستجير بعمرو عند كربته و ذكره داود الأنطاي في مصارع العشاق 
(ص 219). 


192-0 -ص 200 5 


0و هم الذين تخلفوا من غير عذر, و لم يحزنوا على تخلفهم 
سح نوك کد للد روج ) 

لغير هذه الغزوة, إذا رأوا السهولة. 

قل ) 


لهم عقوبة 
(لّن توا می آبدا ون یوم َو 


اک یشم بالشود أو مر فاقوا مم ارت 
و هذا كما قال تعالی 
(وَتْقَلْبُ أَفْيدَتَهُمْ وََبْصَارَهْْ گتا لع وا به رل مَرَنٍالانعام :110 


025 ت 


“قان من 2 السَيكَة السَيّكةَ بَعْدَهَا کت اَن مِنْ واپ الْحَسَتَة الْحَسَنَة 
بَعْدھاء کما قال ف غمرة الْحدَييية: رل رخ دا انطلفتم ۷ معا 
<1 تّبعم ھی آن یلوا کلام ودرا وتا كُدَلِكُمْ 
قال اللّهُ مِنْ قَبْلْ) [الْقَنْحِ: 15] 

0 فإن المتناقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة:- 

لا يوفق له بعد ذلك. و يحال بينه و بينه. 


و فيه أيضا تعزير لهم 
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فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد 

لمعصيتهم. كان ذلك توبيخا لهم. و عارا عليهم و نكالا أن يفعل أحد كفعلهم. 
ولا صل عل أحل تم مات أبذا ونم عل روانم کتروا يله وَرَسُولوء 

ومانوا وهم فقوت (09) 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 
0 عن ابن عمر رضي الله عتهماء قال 
تما وهي عبد اللّه بن ابي 
چاء اب عبْدُ الله ین عبد الله إلى رسول الله 


فسأله أن یمطیه قميصه یکفن فيه أباه 


صصص 0 مس لس سمه 


فأعطاه؛ ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله #ليصلي علیه 
فقام عمر فأخد بثوب رسول الله کل 

فقال: یا رسول الله تصلي عليه 

ود یاک ریک أن تُصلي عليْهہ 

فقال رسول سب 


اه شكفيز له از ولا نكو تيز لزان يه تفلي هم قتي 1 [التوبة 80 ]؛ 


قال: 1 منافق» قال: فصلّی عليه سا الله كلك 
فانْزل الله: (وَلاَ فصل عَلَ أَحَدٍ یلم مات ابه لا تق عل تن 
[التوبة 84 ] 
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*** صحيح البخاري 
2 من ابن عَمَرَ رضي اله عنم 
نه قال: : لما توق عبد الله بن أي 


جَاءَ ابْنّهُ عَبْدُ الله : ْنُ عَبْد الله إل رَسول الله قاطا قمیصَةه 

1 َه آن یف فيه» نم ام يُصَلي عَليه 

َأَخَذَ عُمَرْ بْنْ الخطاب بوبه 1 

فَقَالَ: تُصَلي عَلَيْهِ و هُوَ مُتَافق, و قَدْ نَهَاكَ الله أن تسْتعْفر لَهُم؟ 

قَال:إِهًا خرن الله - أو أَخْبَرَن الله - 

ققال:(استفیر لَهُمْ أو لا تَسْتغْفِرْ رهم إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مره ََْ يَغْفِرَ الله 
لَهُمْ] [التوبة: 80] 

فقال سَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ 

قَال: : فصلی عَلَيْهِ رَسُولُ الله وو صَلَيْنَا مَعَهُ مَعَهُ نم نر 
(وَلاَ فص على أَحَدٍ دِ مِنْهُمْ مات أَبَدَا ولا تفُم عل كبر و إِنْهُمْ a‏ 
وَمَانُوا وَهُمْ قَاسِقُونَ] [التوبة: 84] 


*** صحيح البخاري 


1 عمَرَ بن الطاب رضی الله عنه آذ 


موه و 


2 
لث تا 
قا 


۴ 
مولعم 


سول 1 َتمَلی 6 ابن أي 
و گذا: کا وکا 


مدو 2 


ہو وی 


۷ 
1 
اعة 
۱ 
8 
21 
6 
ام 
& 6 
:6 
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لما أَكْثَْتُ عَلَيْهِ قَالَ 
2 
o‏ 
o 7 71 ٥ 4 2‏ ہے و98 دج دعو ٥‏ 


(وَلا صل عَل أَحَدٍ ی (التوبة: 4 84 0 تله (وَهُمْ فَاسِقُونَ) 
[التوبة: 84] 

قال: فَعَجِبْتُ بَعْدُ من جات عَلی رَسُولٍ الله كو الله 
يقول تعالى: ( ولا تل لح نم ات بدا) 
من المنافقين 


٤ج‏ مع 


عو ۶ وم و 


سوله اعلم (04) 


کے کی رر صا 

(ولا نهم على قروه) 

بعد الدفن لتدعو لہ فإن صلاته و وقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم 
تم کفروا بال ورسوله- ومانوا وهم فقوت 

و من كان كافرا ومات على ذلك. فما تنفعه شفاعة الشافعین 


8 (يوم كذا) إشارة إلى يوم معين آبهمة. (كذا و كذا) كناية عن أقوال أبهمها. 
(أعدد عليه قوله) أقواله الخبيثة والتى تظهر نفاقه. 
(فتبسم) سرورا و تعجبا من صلابة عمر دو شدة بغضه للمنافقين] 
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و في ذلك عبرة لغيرهم؛ و زجر و نكال لهم 

و هكذا کل من علم منه الكفر و النفاق. فانه لا يصلى عليه. 

و في هذه الآية دلیل على مشروعية الصلاة على المؤمنین: 

و الوقوف عند قبورهم للدعاء لهم 

كما كان النبي يلإيفعل ذلك في المومنین» 

فان تقييد النهي 2 يدل على أنه قد كان متقررا في المؤمنین. 

رانين مورک هک زی انب وا ن الا ورهن أله 
سره © 

( ولا جک شبك موش ورد 

أي: لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنیا من الأموال و الأولاد 

فليس ذلك لكرامتهم عليه؛ و إنما ذلك إهانة منه لهم.¥) 

ما يريد الله أن یلبم يبا في ألديا) 

1-فيتب ون في تحصيلهاء 

2-و يخافون من زوالھاء 

3-و لا يهف ون بها. 

4-بل لا يزالون یعانون الشداند و المشاق فيهاء 


× راجع تفسیر الایة55 من السورةالکرهة 
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و تلهيهم عن اللّه و الدار الآخرة, حتى ينتقلوا من الدنيا 


سم سے کے رر ۲ 


سے کہ ث. ےھ ہہ 
(وتزهق أنفسهم وهم کلفرون ) 
قد سلبهم حبها عن كل شيء فماتوا و قلوبهم بها متعلقف 
و آفندتهم عليها متحرقة. 
*الميسر: و بموتهم على كفرهم باه و رسوله. 
مامح و م8 ے م ۵ ۵ مم م رم ر ے سے کے 24 KA‏ 
وإذا آنزات و أن ءامنواً بالل وجلهدوا م رسوله سنك أولوأ الطوّل 
منم وکالراکرا كن مم ورين ھا 
يقول تعالى في بیان استمرار المنافقين على التغاقل عن الطاعات؛ 
و أنها لا تؤثر فيهم السور و الآيات:- 
ر ع ٤ء‏ و رگ کحم ووي مم م 
( وإذا أنزات سورة أن امنأ اللو وجلهدوا مع رسولیو) 
يؤمرون فيها بالإيمان باللّه و الجهاد في 
مہ 00 ۳ . 
( اسَتكْدَنَک أوْلوأ الطول ینهر) 
يعني : أولي الغنی و الأموالء الذين لا عذر لهم 
و قد أمدهم الله بأموال و بنين» 
أفلا يشكرون الله و یحمدونه. و يقومون ہما أوجبه علیهم. 
و سهل عليهم آمره. و لکن أبوا إلا التكاسل و الاستئذان في القعود 
دراودا حكن كَمَالتَدِينَ ) 


سے من 
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7 کن ےھ ر و 5 رور رص ور . s3‏ کی ٣ے‏ 

رَسُوا يأن یکونوا مع ألْحَوَالِقٍ وطیع عل قلوییم هر لایمتهوت (م) 
o C4‏ > وء سے - 022 tl‏ 
لیکن ارول رلک ءامو مع جهذوا بام ویر وأنفسه ویرک 
توم سوس و۳ ۳ مجو ۳ وم 2 م۳ و م 
م ارت وَأوْلِيِكَ هم الْمفيحون ایی اعد ال لمم جت رى ین تسا 
مه و ۳ ۹3 م مرو و کے رصم اج 04 red‏ ۳ 
آلانهتر خر فپاذلك النوز الْعظيم © وما مرو بر الاب 


1 
سے 


لود لحم ومد أ نکد وا الله ورَسْوْمْصِيب ال روا مني 
اب © اس الک وال ایی ول عل لیر لا 
وت ما فقوت حرج دا نصہوا لو وروما عل انیت ون 
سی لوال کو وی عل ایس إا مر تیه ہلک 
مدا ما شون ) 4 اگما اتيد عل لوت نونك وشم 
ےا رسو ران یک لب 


وع ال عل فلوو هم یمود 3 


۳ چ سير عه مم کپص ١ے‏ را سے وھ م مور و کے 
رَضُوأ پان یکونوا مع الخوالفِ وطیع عل قلوىہم فھم لایفمهوت (م) 
أي: كيف رضوا لأنفسهم أن یکونوا مع النساء المتخلفات عن الجهادء 
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مرو 200 ء وه ک 2و 
رو : 


قلویہم فهم لا ر بک 
هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ 
و لا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير و الفلاح؟ 


وه ی مدهو 


(فھم لايفقهورت ) 

مصالحهم, 

فلو فقهوا حقيقة الفقه.لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل 
الرجال. 


۳ ۳ بر جو 7 ۳ کے ہک رع هه 
نکن ارول ولیک ءامنا معهء جھڈوا بآموهیم وآنشسه ویرک 


1 © مه کے رجہ مع و ء 22و كوم ص 4 e‏ 
مسرت اولتیک هم الْمفْلحون (مم) آعد اللہ لم جت ری ین تا 
الاتهتر کی َك انز اط © 


(لتكن) 

يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد, 

فالله سيغني عنھم 

و للّه عباد و خواص من خلقه اختصهم بفضله یقومون بهذا الأمر 


و هم وَلرُول ) محمد و 


202-0-ص 201 2 


أ ب یھت ال 
۶ 


والزیک جَھڈوا یویر ََنشِهۃ) 

مر فو ہوں سی 

یلک فم ال رات 

الكثيرة في الدنيا و 00 

کتک شم امین ) 

الذين ظفروا بأعلى المطالب و أكمل الرغائب. 

له لحم کی بتر ہی کت لین کنو کت ليم 
فتبا لمن لم يرغب ہما رغبوا فيه و خسر دینه و دنیاه و آخراه؛ 


و هذا نظیر قوله تعالی 


رل آیٹوا به اُز لا ُؤْمِئوا إن لين وال ین قبْله ِا بقل عم ون 
للأذقان شكدًا) 


و قوله:( قن یف بها َوّلاء فقذ وتا بها َوْمًا لَیْسُوا بها بكَافِرِينَ) 


وه المعزرون د رت الاب لبود دک وقعد ان EL‏ 22 


2 


یڈ 9 سی جوم منم مدب آلیم )ا لعل لضعم اا لدع 


3 


مرت ولا عل ایک جضت يشت ع خا 


ل مل مور 6م يو ہے ۸ وو و عد 2 
ماعل الْمح نيت من س ی لول فور رم وَلَا عل أ 


اس 


ی 
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4 


و کت لک ل ای ذم لسع عق ور ان ديش 
من الم رتا آل یدوا اسيل لالت 
نت ژکک مم لدي ارش ايك یز الوب ولچ الع 

> ميرم ہوہوے 
فوم هر هم لا يعلَمُونَ - 

يقول تعالی: روج المعوُرونَ مرب آلامراب ! ون 4 لن لحم ) 

آي: جاء الذين تھاونواء و قصروا منهم في روج لأجل أن یؤذن لهم في ترك 

الجهاد. غير مبالين في الاعتذار لجفائهم و عدم حيانهم. 

و إتيانهم بسبب ما معهم من الایمان الضعیف. 

و أما الذين كذبوا الله و رسوله منهم 

فقعدوا و تركوا الاعتذار بالکلیقف 

و یحتمل أن معنى قوله: المعذروة ) 

أي: الذين لهم عذرء أتوا إلى رسول الله ليع ذرهم, 

و من عادته أن يعذر من له عذر. 

ا1 0 ٹر رم کے سے ۹ 

(وقعد ۳۹ الله ورسولة) 

في دعواهم الایمان المقنضي للخروج, و عدم عملهم بذلك» 

*الميسر:و قعد قوم بغير عذر أظهروه جرأة على رسول الله وَل 


و 


۴ توعدهم بقوله نت آل ڪفروا م جوم ۳ 2 اه 
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في الدنيا و الآخرة. 

لما ذكر المعتذرين؛ و کانوا على قسمين:- 

1-قسم معذور في الشرع, 

2و قسم غير معذوں 

ذكر ذلك بقوله: ( شى عل لسع 

في أبدانهم و أبصارهم, الذین لا قوة لهم على الخروج و القتال. 
(ولاعل امین ) . 

و هذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر صاحبه معه على الخروج 
و الجهاد. من :- 

[-۔عسرج 

0 

3-و حسسی؛ 

4-و ذات الجنب. 

5-و الفالج» و غير ذلك. 

ولال ات لا ثرت ما وی 

آي: لا یجدون زادا. و لا راحلة یتبلغون بها في سفرهم. 

و 


رولا عل الت لاج وت ما نفقورک») 
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فهؤلاء ليس عليهم 
2 


(ذا نصحو له ورسوله ) 


*الميسر:إذا أخلصوا لله و رسوله» و عملوا بشرعۂه؛ 

0 بشرط أن ينصحوا له و رسوله. 

بأن يكونوا صادقي الایمان 

وأن يكون من نيتهم و عزمهم أنهم لو قدروا لجاهدواء 

و أن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث و الترغيب و التشجيع على الجهاد. 
ےر سہے مجچجوے سے 

ماع انیت ون سیل 

۷۷ و 0 بح ° له 


(1911) عَنْ جَاہرء قا ل: کتا ا مع غ النَبِيّ لدف غراة فقَال: 
«إِنَّ بِالْمَدِينَة ترجالا مَا سِرْتُمْ مسب و لا قطنم وادیّه إلا كَانُوا مَعَكُمْ 


سے ہے 


حَبَسَهُمْ الْمَرَضُ» 

أي: من سبيل يكون عليهم فيه تبعة فإنهم - یاحسانھم 

فيما عليهم من حقوق اللّه و حقوق العباد- أسقطوا توجه اللوم عليه 
و إذا أحسن العبد فيما يقدر عليه, سقط عنه ما لا يقدر عليه. 

و یستدل بهذه الآية على قاععدة و هي: - 

أن من أحسن على غيره» في نفسه أو في ماله» و نحو ذلك» 
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ثم ترتب على إحسانه نقص أو تلف. أنه غير ضامن لأنه محسن؛ 
ولا سبيل على المحسنین؛ 

0 كما أنه يدل على أن غير المحسن - و هو المسيء- کالمفرط 
أن عليه الضمان. 


21 م بودي وو 


والله ععور رحيم ) 

و من مغفرته و رحمته. عفا عن العاجزين» 
و آابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرین الفاعلین. 
رولاعل أل دا ما ولد سوه 
فلم یصادفوا عندك شیئا 

جر 

(قلرت) 

لهم معتذرا: 

صم ر ور و ر و 

لآ اج دما کم یه ولو 
*الميسر :انصر فوا 

4 وو 2. و 27 2 
(وأعستهم تفیض من لدم حرا ) 
*الميسر:أسفا 

(ألا بیدا مَايسْفِقُونَ) 

فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم, 
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و قد صدر منهم من الحزن و المشقة ما ذكره الله عنهم. 

فهؤلاء له حرج علیهم. 

0و إذا سقط الحرج عنھم عاد الأمر ال أصله» 

و هو أن من نوی الخيرء و اقترن بنيته الجازمة سَّعْىٌ فيما يقدر عليه 
897 

یتوجه و اللوم يتناول 

مّالزبک یزود ک وهم آغزیا مزع 
قادرون على الخروج لا عذر لهم. 
فهولاء (رصوأ ) 

لأنفسهم و من دينهم 


يدومع ا مالف 


تج 
۷ 9 


زبان یک 
کالنساء و الأطفال و نحوهم. 
( و )إنما رضوا بهذه الحال لأن الله 


(وطبع ال عل فلوییم) 
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أي: ختم عليهاء فلا يدخلها خيرء و لا يحسون بمصالحهم الدينية و الدنيوية, 


(فهم لا ولوق 
عقوبة لهم. على ما اقترفوا. 
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